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للاستاذ أحمد أمين 
صفحة 
۱ ال أش الزیات : الأستاذ أخد أمين 
۳ دا |بلیس .. سخ این لمزائك » فى « رجانى » و « رجانك » 0 


: 3 5 ۳ 
س من فرسای إل كدر فرأيتك واجاً ساهماً » موف مدلا ء فانتقد لسانی»وتخاف ذهنى » 





وفاض دمعى 
وکث أستطيع غزاءك وما استطمت أن أعزى ننسى ؟ 
أوكيف أستطيع أن أخنف ما بك وما استطامت أن أخذف حزنی ؟ 
رأيت ب ككدا باط » وحزثاً مكتمئاً » فعلمت أنك نتجرع 


۳ فلاسنة الاسام .. 


. : مد طه الماجرى ف قن 
رش ل غصص الم » ونطنزن برحاء الكرب » فتمنيت أن تخذف منك 
۹ فاجة الروشي 0 د : امد الطرابدى سح بصرخة » وتتفس عن ند نفسك بدمعة » ولکن عن الصبر » وعن 











۷۱ ف الأدب الايطالى الحديث : عمد أمين حسونه 5 عوادي اه i ak‏ ی 
۷۶ عاكة آورست (قصة) : الأستاذ دريى + الدمع » فا هى إلا زفرات ذیب لفائف قاو رتبار 
۷۸ رای ورجاء الزیات ... : الأستاذ مود مصعانى لها الراثر 








۹ الخاوی . 
٩‏ الأدب الألماتى فى الى 
اون وا 


وارحتاه لك ! لقدكان « رجاء » قبل رجائك » ومعقد 








# احتسب الأسستاذ الزيات صاحب « الرسالة 6 ابنه 2 رجاء 4 فد 
مستهل عامه الخامس يوم الأرنماء ۱۸ مارس فى الساعة المادسة مساء ۲ 
ارحة اله عليه 
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44¥ ازسالة 


آمالك » وحديث أحلامك » وملء سممك و بصرك » تشوفقه 
حياتك » وترقبته مطل شبابك » حتى”جاد به اما البخيل » 
فر بطت أسبابك بأسبابه » وتلقت بأهدابه ۽ فا ثمت یله » 
ورقبت منه النجح » عدا علينه الدهى الذى لابرعی میا 
ولایثبت على عهد » فأخلف ظنك » ونقض أملك » فإذا الدنيا 
أضناث أحلام » ووساون أطاع 

ولسكن يا نی ما امز ع ما لابد منه ؛ وما الملع مما قدر» 
وشات من يعرف مدا وهوانها» أفييست إلا عرسم شل 
عليه أدوار مختلفة » مرة مهزلة » ومرة مأساة » وحن فى حين 
مثاون » وفى حين ناظرون . ویس لنا أن نبالغ فى الألم» وتناو 
فى ابلزع » فقد کان يكون لذلك وجه من ات لو ذهب من 
ذهب أبدا » وعشنا بده أبداً » وا الأمر دور يعقب دوراً » 
ولاحق منا إثر سابق » و إنا لله ولا له راجمون 

وأية سعادة نجدها فى هذه الحياة حتى تحزن على الراحل » 
ونبكى علىاليت ‏ وود أن لوبت ليستمتع بها + ويتذوقطيباتها» 
ما هی سلسلة عناء » وضروب شقاء » تنوعت ألوانها » وأتحهدت 
حقيقتها ء ولوأ سنا نبا من مات » وأشتقنا على من بتى + 
ومن مات فی صباه ققد اختصر الحياة واختصر هموما وأحزائها » 
وور على نفسه عبن ثقيلا ينتهى مختصره با ينتحى به معاوله » 
وخير زهرة أن ذهب وهى ناضرةتمجب الناص » من أنتذهب 
وهی ذابلة يمافها الناس 

غذ الحياة کا هی » ليل ینقفی فى أثر ليل » وقوم فى أثر 
فوم » وحادث يستذرف الدمع يعقبه حادث بخنف الم » وقل 
کاقالت الخنساء : 
ولا كثرة ابا کیت حول 

على |خرانبسیم. لقتلت سى 

وما پیکون مل آغی ولکن 


آعری الثقس عنسسه بالتأمى 





ولیس الوفاء لاميت بالإفراط فى الحزن:» والإمعان فى البکاه » 
إغا الوفاء بمقابلة دواعى الزن بدواعی الصهر » وليست الحكة 
فى إضماف الى من أجل الميت » إنا هی فى أحياء الى من 
أجل الى واليت 

وقد أخطأ الناس فنوا فى استفظاع اموت والاحتفاء به + 
.وهولوا فى الاستكثار من مظاهره » ولو عقاوا لقابلوه كا يقابل 
کل قانونطبيعى فى هذا لا زهرة تنضر وتذيل » وشمس تطلع 
وتفرب» وم يتألق ويأفل واه تصحو ون - ولو عقاوا 
أيضاً ارددوا هذا العنى فى نفوسیم » واطمأنت له عقولم ؟ فإذا 
کان فهو ما تخيلوه » و إذا حدث فهو ما توقموه » وإذن لحف ال 
واقطع ابلزع 

أى أننى = لیکن ما آراده »ولا جیاتن باون من 
ألوان النصوف » رضاء بالقدر » واستخناف بالعالم ومافیه » 
وطمأنينة إلى قوائينه » وإيمان بعظمة الله وسلطانه » والتجاء له 
أن يتولاك برحمته وبظلك بإحسانه 








أى أن س لقد أصبحت منبسرق القوة 6 ضيف اليلية » 
مرهف الحس » رقيق الصحة س وان کات الانتحار جر يمة 
لاانفتفر» ويأسا لابرضاه اه فلیس‌هو ست سب نس فى إطلاق 
عياز ناری » أو لقاء نف الم » أو ما عهدات من ضرّوب 
إزهاق اروح » ولکن من ضروبه أيضاً الاستسلام للحزن 
والنسمم بالثم » والاسترسال فى أسباب الکرب » فهو اثتحار 
بعلىء ولكنه شر من الانتخار الماجل أعيذك باله منه » 
وأربأ بنفسك عنه 

هن على ننسك.؛ و إن خاب رجاؤك فى « رجاء ».فقق 
الله أملك فى « علاء » وعش له ولنفساك والناس 

أحسن الله عزاءك » وأجل صبرك ء وأجزل أجرك. : 


مر و 
امہ ای 


E ازسالة‎ 





دعابة إبليس ( 
لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 





أما إنى سأقص" هذه المكابة كا اتفقت" » لا أذ 
ولا اد فيها بخبر » ولا ود لما ممنى > فنا هی حكابة 
خبث لبيك فا عة ودماژه » ورقها غات وشرء » 
ومعانها بلاژه وعنته ؛ وأعوذ بلله من ااشیطاف ارجم 
وال الستمان 

لا نكرت" فى وضع مقلة ( إبليس ) من أحاديث (ابن 
مسكين ) وأدرت” دأنى فى نمجها وحدودها ومعانها » جيل 
فسكرى یتقطع فى ذلك » يذهب ويجى كان بینی وبينه متازعة» 
أ وکن فى نفسى شبة بثنيى ويقطمني عن العزم ؛ وخیّل إلى" 
حينئذ أن ( إبليس ) هذا منفمة” من النانع . .وه هو تاوق 
الطبيمة الذى نص مادته الأولى : ماب فهو لك » ون ماوته 
الأخيرة : مااحتجت اليه فثمشه أن تقد عل آخذه : . 

وهجّس فى نفسى ماج" أذ ی كلم ف ف 
الحرية كا هو اف لفظ الاثم » وأنه إن يكن فى قلوب الفسساق 
فهو أيضا فى أدمغة الفلاسفة ‏ دس یرو 
ال الرذيلة » فهو كذلك فى سمو أهل الفن إلى الفن . 
الماجس : وان ( إبليس ) أي] هو ساحب الفضسیلة ب 
فى هذا المسر الادی » فهو من ثم حقيق” أن بلقبوه صاحب 
سل ر 
ولسکن لم أحفل بپذه الوساوس ول مح" عل شىء منها ع 
واستعنت الله وأمضیت نیقی على الكتابة » وأخذت أقب 
الوضوع »وه قكرى 4 » وأستشرف” لما يۇ دى اليه النظرء 


وأتطلّع لا يجىء به الخاطر » وألمس ماأبني عليه البکلام كاي 


ادى ؟ فلم بقع لى شىء ألبئة كما ذهب أ ول ابتدام الوشوع 
فلا أول له ولا سبیل إلى اقتحامه »و۲ من وراء العم فلا 





(۱) الدعابة للزاح واب » وکل ماسید فى هذه الا فهو جع 
م رع منه خی 


يبلغ اليه » وکا نه من التتذررکحاولة تصوير حماقة اليا كلها 
فى كلة 
۱ لا 

ومن عادتى ىكتابة هذه الفصول ای تنشرها ( الرسالة ) 
أن أدع الفصل منها تقلّبه المواطر فى ذهني أيام الثلاباء والأربعاء 
والجيس » وأترك مه للقوة الى فى نفسى فتتواد العانى م نكل 
ما ری وما أقرأ وتنثال م نهنا وههناء ويكونالكلام که ثی, 
ی أرب له الوجود فونجد 

ثم أ کتب نهار اللجعة ومن وراه ليل السبت ولیل الأحد 
کالدد من وراء الجيش إذا نالي فترة أوكنت على سفر أو قطءني 
عن الكتابة شىء ما يمرض 

وق أسبوع ( إبليس ) لمنه الله مرت الأيام الثلانة وفها 
تلا ألوان : خر لا روج فيه ء وكسل“لانشاط ممهع' 
واشطراب لا مساك له . وأطلت التفكير بوم انیس فكانت 
تعترینی خواطر مضحكة ؛ فیمرض لی مرة أن أصور [بليس ام 
ليكون ابلیس اميل . ... وتارة نوم أن إبليس بريد أن يكون 
شيخا كبعض رجال الدبن الذن لاتزال تطلع على خائنق مهم » 
ليقال إبليس التی السیی . . . وحينا أظن أنه بريد أن یکون 
كاتبا مولفا شهیر] ليقال إبليس الفكر الصلح ۰۰۰ وخطر لى 
أخيرا أنه بريد أنيكون حاىا ملحدا شنوعيا قاجرا لیکونابلیش 
التام لا إبليس الناقص . . 

0 ۷ 5 

ولا ذهبت اليم الثلاثة بإطلاً خيّل إلى" أن ابليس أخزاء 
الله يسألني عن القلة : ل آی‌یء انبت ۰ . 
عل واغتممت به »غیر أنى اطمأتنت ال بوم اد اوان وزانة 
ليلتين . وكانت قدغربت مس امجيس فقلت فلأخرج' لأنفركج 
ما بى » وعسى أن أجع نفسى لاتقكير إذا جلست" فى الندی" » 
ولمله بقع ما أستوحيه أو نفع لى بإب في القاءة ۱ 

وخرجت فل أجاوز الدار حتق أبتدرى من یط ای 

من القاهسة أن نسيبا لنا من المظاء توف أخوه الوم . فقا 
لا حول ولا قوة إلا الله ؛ ماع بوم الجمة إذ لاد بن ال 
لتشييع الجنازة وحضور الم » ثم فلت : لمل فى هذا السفر 


. ؟ فشق" ذلك 


44 ازماة 





استجامً ونشاطا فأستدرك الأسبو ع كلّه فى ومین ؛ وإنما 
الاستکثار بالقوة لا بالزمن » ولا بد لابایس فى ااوت والیاة » 
فليس إلا اطراحه وقلة البالاة به » وإنما هى خطرات 
من وساوسه 

وأسبحت ف القاهی: ومشیت ف النازة قبل الظهر مسيرة 
ساعة كاملة ؛ وكانت الشمس ساطمة تتلألا وأنا مةل بثياب 
الشتاءء وکنت ت أتوقع أن يكون ايوم من ن أيامالرج نون 
انتهينا إلى السحراء هبت الر ع هبوبا لين 2 
إلى الشدة ماهى » ولكنما ماضية تلفق الرم 
فیا خف ‌أجفانی ‏ کال“ ونپییج ؛ ولیس م 
غير أنى شنات فكرى برؤية القار وجمالها فى نی کال 
الكتوية سطرا وراء سعار ؛ وقلت : ههنا الحقيقة فى أول 
تفسيرها » وغير الفهوم فى الحياة ينهم هنا 

ثم رجمت مدای الجسم بلمرق وعل" نضح منه » وكان 
الفميص من السوف » وبصدری أثر من الأذلة الشسمبية ؛ وإذا 
تندای الصوف وجب نزعه والا نمی ا ماما بد 

“ثم لم تكن غير ساعة حت | اج وج 
رَد الجو فأیفنت يفنت" أنه الركام » وقلت فى نفسی هذا باب ل 
حدة والقالة ذاهبة لا عمالة نسیتغلف الم ويتبلّد 0 
والشیطان کرم فى الشر يمك من غير أن يسأل . . 

وثقل ذلك على" فسكان الثم به عله جديدة » يد أل آزل 
أرجو الفرسة فى أحد اليومين السبت والأحد . وقات : إن من 
البلاء الفكر فى البلاء » ولمل من السلامة الثقة بالسلامة ؛ فاذا 
نبت المزعة رجوت أن يتقائل أثرها فى اابدت كله فيكون 
علاجا فى لدم يحدث به النشاط ورف مته الطبع و كم عليه 
النفس وف قوة الم بكهربائية لما عملها فى الجسم إذا أحسن 
الره بها ق نقسه وأ إناشتها وتصريفها على طريقة 
رياضية ؛ ولمى الدواء حين بمجز الدواء وعی القوة حين 
ذل القوة 

ارت وتم واختلت؛ عل الآوانه وت كرك من 
آسباب الثقة وترصّدت" لما السواع المقلية التى تسنح فى النفس 
وقلت لابليس : اجهد جهدك فا تذهب مذمبا إلا كان لى 












مذهب ؛ ولكن الامين أخطر فى ذهني قول القائل يسخر بذلك 
الکانب الي ۱ 
لو قيل 1 مس“ وخس" لاغتدی 

وم ولیلته ید وب 


4 برها 





ويقول : مت 
ول نهمت” شا لاائ أب 

خی" ون" ستة أو سبمة 
قولات. تالا الیل 


es 





ثم أججمت” ارجوع من بوی إلى ( طنطا ) لأنقى ابر" 
بملاجه إن نالنى أثره » وکان عل“ وقت" إلى أن يقوم القطار » 
نذعبت” فقضیت واجبا من زيارة بمض الأقارب فى ضاحية 
(الميزة) » ثم ركيت الترام الذى آم أنه ذاهب إلى محطة 
سک المديد 

وجاست أفکر فى |بلیس ومقالته » والثرام ينبعث فى طريقه 
نمو ثلث الساعة » حتى بلغ الوضع الذى ينمرج منه إلى الحطة + 
وهو بحيال ( جمية الاسماف ) » 
وكنت منصرفا إلى التشكير سند 


تنشمب طرق أخرى ؛ 
فيه » طالف النظارات 






؛ وأنتبه فاذا 


الجو » فا راعی إلا اختلاف منظر الطريق ؛ 
على الجو عني 
الترام وق موق الهم فى 


فى تلك: السبیل الساعدة إلى 






تلبت حتى وقف هذا ارام فشادرته 
ورجمت مهرولا إلى ذلك النشمب » فصادفت ترام آخرة 
فوثبت اليهكأتى أحمل اليه حملا » ودفءث الأجرة » وانطلق 
ناذا هو شید فى تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الميزة من 
. ولا أستطيع الاحدار منه وهو منطلق » 
EF‏ رگد الشیطان مرة آخری » ورأيت أن عبشّه 
قد تراد » نما سکن الترام رجمت مهرولا إلى ذلك النشعب 
ول ببق من الوقت غير قليل 
واه ثم فاذا ترام" وراء ترام » وإذا قد وقمت ساد 








(۱) قيل هذا الشعر فى وصف مروان الکانب وهو رجل من بنداد * 
وکان كانيا على الخراج فسخر منه الشاعى بهذا الأسلوب البديع 


tte ارس‎ 





لاحدی السیارات واجتعع الناس وسّدات الطريق .... مات 
أغلى من النيظ » ولنت هذا اللّعابة ابیث » وأذكرق 
اللمين نادرة الأعرابى الذى عضه ثملب » فأتى رات » فقال له 
اراق : ماعضك ؟ فاستحی أن يقول ثعلب » وقال : کلب » 
فلا ابتدأ لرجل برقية الكلب قال له الأعرانى : واخلط بها 





*»# 


من باوخ الحطة على قدمی لآم على عزعتی 


م ی آر بدا 
فى مراغمة الامين » فاسرعت أطوى الأرضٍ وکا نما أخوض فى 


أحشاله » وكان بسدری الهاب" فهاج بى » غير أنى يلدت 
والسمت” لا وبلنت حيث أردت 

ثم ذهبت أل س:فى القطار عربة خاسة أعرفها » كانت من 
عربات الدرجة الأولى غعاوها فى الثانية برفهون مها بعض الترفيه 
على طائفة من السافرين 4 وأصبت فها مک خالي) كأنما كان 
مب لى بخاصة ... فانحططت” فيه إلى جانب رجل أوربى أخسبه 
ألاني) ناوت تشه وعُتْجْهيَته ؛ ونباست أنفس عن 
سدرى ثم أقبات آسخر من ابلیس ونكايتة:6:وجملت” جب 
مما انفق من هذا التدبير 

ورك القطار وائبمث وكان الأوربى إلى جانى ما بل 
النافذة وقد ت رک مفتو عا عست آمواء ينصب ما کالاء 
البارد وأنا من" بالمرق ؛ وترقبت أن يذلقها ارجل فل يفمل + 
فصارئئه قليلاً فاذا هو ساکن مطمثن يتروكح_ بلهواء وکا 
يشريه » وتأملته فاذا شيخ" فى حدود الستين أو فوقها غير أنه 
على بقية من قوة مصارع فى أكتناز عضله واجماع قونه ووثاتة 
ترحببه » فأيقنت أن امواء من حاجته » وهمت أن أنه 
أو أقوم أنا فأغلق النافذة » ولو شنت أن أفمل ذلك فعلت » غير 
أن الشيطان أخزاه الله وسوس لى أن هذا رجل أجنى غربى 
وأنت مصرى شرق فلا حسن بك أن شمله وق الحاضر بن 
أمامكا أنك أنث الأضف على حين أنه هو الأسن" » وکیف 
لاتقوم لا يقوم له وقد كنت باکر إلاء بارد فى سميم 
الشتاء » وکنت لا تلبس فى أشد أام لبزد غير تیاب الصيف » 
وكذت محم لكذا وكذا نقلاً وما ىكذا وكذا من ضروب 

















القوة غ وکنت تلوی بيديك عود الحديد وكنث وکات 

ختذمت" والله مما خطر ی وأذفست؛ أن آنبه ارجل » 
ورأیت عملى ضعفاً وقسولة » ول أعبأ بال مواء ولا بالمرق ولا بالتزلة 
الشمبیة ولا با زكام E‏ الأورن وشأنه » وأقبات على 
کتاب کان فى بدی وتناسیت أن هذه النافذة جهة” من تدبير 
إبليس ؛ وکان القطار مزدح] پاراجمین مرن العرض الزرامى 
الصناعى ونعض الناس وقوف فلا مطمع فى کان آخر . 

ولبدّت” ساعة ونصف ساعة فى نيار من هواء فبرابر ينصب 
انصبابً ویمسف عصةا وكأنى أسبح منه فى نهر حت لة 
الیل الاطر » والناس ممجبون بى وبلأوریی » وهذا الأوربى 
ممج پیا کار م وتدرأى مكانى وعرف‌موضی ؛ وكان إلى 
عینی ملس بق الي ولم يقدم أحد على أن يجاس فيه خوفا من 
المواء ومن الرجل الأوربى . 

ثم ترامبت أنوار محطة ( طنطا) و يبق من هذه الحنة غير 
ن ؟ فوالله الذى لا بحاف” بخير اجه عل وجل » لقد كان 
بليس رقي جلف برد ثقيل الزاح إذلم أ كد أنبيأ لاقيام 
حتى رأيت الرجل الأوربى قد مد يده فأغلق النان 

# ۷ 

ورجمت إلى داری وأنا أقول : ثم ما بیس 4 ثم ماذا 
أا ایب( ؟ وحاولت بجهدى أن أ كتب ب أو أقرأ 00 
رك لثىء من ذلك » وکانت الساعة الماشرة ليلا فصلیت 











وأويت” إلى مضجى 

ثم أسبحت يوم السبت فاذا کتاب من الأستاذ صاحب 
(ارسالة) أنه سيطيع عددين مما فيريد للا مقالتوت اذ تفای 
الطبمة فى أيام عيد الأضمى » وكان أملى فى القالة الواحدة مذولا 
ما قاسیت فکیف لی باثنتين ؟ 

واختلط فى نفسی مم مم وما يفسد على" أصرى ثىء مُق 
آلشیق فاذا تضا 
وتنوت وأنات” العافية مما جه من ةة البرد وضعفته » 
وأحدثت طمما فى النشاط إذا جلست للسكتابة فى الليل فان 
بالنهار أعمل للحكومة 


نی تیقفات 





(۱) الدعبب والداعب وال ( بتعديد الي ) كلها عق 


Î‏ ازسالة 





دا ان الیل | أجد أمرى عل ما أحب » وجلست مت 
متلاً وثقل رأمى من ضرة النافذة وتسلّط على ظنة ارض 
والسجز عن الكتابة » وانتقض الأ كله فرأيشنى أشو أشنا علي 
نفسی بلا طائل » فكان من صواب التديير عندى أن اة 
بإلنوم ثم نمض ف السضر للسكتاية . فأوصيت من يوقظنى 
وحررنا الساعة النبهة على تام الثانية بسد منتصف اللیل 

وأحست أنى جائع وأن مسدتی مشحوذة ونسي تكل 
ماأعرف من الطب ؛ وجاءونی بشواء وحلوى وما بينهما » 
خلت فيه ولففت” الآخر بلأول .ثم قت أرب النوم فا 
الطمام كان أشذ على من نافذة القطار » وكان الذى فى الفكر من 
القالة أثقل من ای فى المدة من الطمام » وساء المضم فى الما 
والبمان جیا 

وجبات أتناوم وأرخی عضا وأنوم الکری وأستدايه 
يكل ما عرف من وسيلة ثم لا أزداد على ذلك إلا أرقا » وراد 
الذكر وأحسست رأمی يكاد ينفجر وصرت؛ أَأَمَلْمّل ولا 
ان ونوت أن لوكان لى عقلان ما استطمت”كتابة القالة 
عن ابلیس لمنه اله . وأذكرق المبيث نادرة مضحكة : أن رجلا 
کان يركب مارا ضيف وكان يبمثه فلا ينبعث » قمل بضربه 
فقيل له : ارفق به . فقال ام بقدر يمثى یل سار مار ....؟ 

r” 

وقذفت بنفسى من الفراش ونظرت فى الساعة فاذا هى 
موشکة أن تبلغ الثانية ولم أحس؟ الرقاد بمد » و 
النتهة وحرارنها على تمام الساعة الرابمة صباحا ؛ وأيقنت 
الشیطان رهقي طنینً وكيد فطفقت؛ I‏ ی 
رأى اللعن مدحا فهو بستزدی بو 

ثم رجت أحاول النوم فا كان هذا الیل إلا شيثاً واحداً 
وه آخره إلى أن بط الفجر 

وجاء يوم الأحد وهو يوم عة الأوربيين فا أشد جى 
إذر كنى یبسانم لا عون له وقتا فى هذا اليوم ma‏ 











متفترا أوربا على افر 


۱- من فرساى إلى لوکارنو 
مسألة الك بن وسلام وربا 
ازا 





وقع فى السايع 
الدولية لا زالت أسدائه ندوى ف أرجاء آوربا » ولا زالت 
نتاجه موضع البحث الأطير فى دوائر السياسة المليا , 
ذلك هو إقدام الكومة الألمانية على إلذاء ميثاق لوکاراوانماص 
بتأمين السلام على ضفاف الرين » واقدامما فى نفس الوقت على 
إلناء آ خر التمهدات والقيود المسكرية التى فرضتم! عامها مماهدة 
السلح » ووضع فرنسا وأوربا أمام الأ الواقع باحتلال منطقة 
ارن الشرقية التى قضت مماهدة الصاح بتجریدها من ااسلاح 
وم نكل وسائل الدفاع المسكرية 

ول يكن عمل ألبانيا مفاجاة مطلقة » فقد كان ممروفً منذ 
أسابيع أنها تفكر فى انتهاج مثل هذه الحطة » وأنها تقرقب 
الفرصة لتنفيذها ؛ ومنذ أسابيع تتحدث السحافة الألمانية عن 
منطقة الرن ووجوب تسليحها استكالاً لحقوقالسيادة الألمانية 
وسو لشرف انیا وكرامتها » ومنذ أسابيع تتحدث المحافة 
الفرنسية عن نيات ألمانيا » وما جب على فرنسا أن تتخذه إذا 
أفدمت ألمانيا على تنفيذها 

وقد نفذت ألانيا خطنها » واحتلت منطقة الرين ارام 
فصائل من الیخسفر ( الجيش الألمانى ) فى نفس الوقت الذى 
أت فيه ار هتار من منبر الريمخستاج الذى عقد خصيسا لهذا 
النرض خطابه القوى الجامع عن موقف ألمانيا مجاه السياسة 
الأوربية » واه فرنسا » وأعلن فيه انکار ألمانيا لسوص 
میثاق لوکارنو » واعادة حقوق السسيادة الألمانية كاملة على 
منطقة الرن 

وبحب لكى نفهم حقيقة هذا الحدث السینامی والسکری 


من مارس الجارى حدث عم ااسياسة 








ازماة 





الاطير » وحقيقة البواءث التى حملت ألمانيا على اتهاجه ‏ ومدی 
تأثيره فى السياسة الأوربية » أن نستمرض أولا نصوص مماهدة 
الصلح ( مماهدة فرساى ) الخاصة عنطقة الرين » ثم نصوص 
میثاق لوكارنو الخاص يتأمين السلام على ضفاف الرين » وف 
نتقبع تطورات السياسة الأوربية الأخيرة الى مبدت إلى هذا 
الطور اللطير الاسم 
مماهرة فرسان ومنطة: ری 
كان ضمن الشروط والأغلال الفادحة التی فرضنها مماهدة 
الصلح على ألانيا أن جرد مناطق الرين الألمانية من سلاحها سواء 
ماكان منهاغرب هذا الهر ملاسقاً للحدودالفرنسية والبلحيكية 
أو ما كان منها شرق هفا اهر على بمد سین كيلومترا داخل 
ألانيا ذامها . وقد أدمج مجريد منطقة الرين الألمانية من السلاح 
فى الواد 4۲ و و من ا فرسای » وهذا نصها: 
نار علی آلسانیا أن تستبق أو تنشیم تحصینات سنواء فى 
الضفة الیسری من الرين » أو فىالشفة المني غربا على مدی‌خط 
طوله خسون ميلا شرق اهر (4۲) 
يحظر أيضا أن يستبتى أو يحشد فى النطقة السابقة قوات 
مسلحة سواء بصورة دائمة أو بصورة مؤقتة » وكذلك يحظر 
اجراء أبة عرينات عسكرية مهما كان نوعها » أو الاحتفاظ بأية 
إجراءات مادية لتسهيل التمبثة( 4۳) 
إذا خالفت الانيا بای صورة ما نصوص الادتين 4۲ و4۳ » 
انما تعتبر أنها قد ارتکبت عملا عدائيا ضد الدول الوقمة على 
هذه الماهدة » وأنها حاول تمكير السلام المالى ( 44 ) 
فهذه الواد اشلاث نجمل من ولايات الرن الألانية منطقة 
عرمة من الوجهة المسكرية على ألانيا 08 والفرض من وشعها 
حت هذا النظام واشح » وهو أن تر أبواب الانيا الثربية 
مفت حة أمام المبوش افر نة والباجيكية الرابطة على دود 
بحيث تستطیع فى حالة وقوع حرب أو مل عدائية أنتقتحم 
الأراضى الألمانية فى الال قبل أن تستطيع اليوش الألانية خی 
النطقة ارام ومواجهة الفزاة 
وکان هذا,الشرط الفاح ال جالب کت 
وانزال جيشها إلى مائة ألف » وتقییدها با 3 
بالنشآت البحرية والجوية مس هل سای ق نفس 











يد الاثيا من السلاح 








44¥ 





الانيا ويصدم عنتها كدولة عظمی لما ماض عسکری عحید بين 
دول القارة المظمى » ولكن الانيا استطاعت بمد كفاح طویل 
شاق أن طم تصوص مماهدة فرسای وأن تتحور منها تاها ؛ 
وکان آخر ظفر لما فی هذا اليدان فى شمر مارسمن المام الاضى 
حینا أعلنت على لسان زعیمها هير هتار بطلان النصوص 
المسكرية فى مماهدة فرسای وتقرير حريتها لطلقة فى اتخاذ أى ٠‏ 
إجراءات ثراها للدفاع عن نفسها » وتقرير الخسدمة المسكرية 
الاجبارية ؛ وذلك ردا على ما قررنه فرنا بومشذ من إطالة 
الخدمة المسكرية ؛ وم يكن باق من القيود المسكرية التى فرذت 
على الانيا سوى مجزيد منطقة الرين وتحرعها کا تقدم » وکان هذا 
النظام التى رتبته مماهدة الصلح قد.تأید بمهد جديد عند بين 
الانيا وأعدائها السابقين لتأمين السلام على ضفاف الرين » ومني 
به ميثاق لوكارنو ؛ ولکن آلانیا رأت أخيرا فى عقد البثاق 
الفرنسى الرومى الجديد ما يحملها على اعتبار میثاق لوكارنو باطلا 
منقوضا ؛ ومن ثم فقد أعلنت على لسان زعيمها فى السابع من 
الشهر الجارى بطلان ميثاق لوكارنو » وبطلان نصوص مماهدة 
الصلح الماسة بتحريم منطقة الرين » التى نحئلها الآن قوات 
عظيمة من الريخسفر ( الجيش الألانى ) وبذلك أعت ألانيا 
طم آخر الأغلال المشكرية التى فرضت علبما فى فرسای 
مار لوار نو 
وهكذا نرى أهية السلة الباشرة بين جرید منطقة الین 
وبين میثاق لوكارنو ؛ فیثاق لوكارنو يؤيد النظام الذى قررئه 
مماهدة الصلح لنطقة الرن . وقد عقد میثاق لوکارنو فى سنة 
۰ ؛ وکانت ألمانيا فى الواقع أول من سى إلى عقد 
أن السياسة الألماني ةكانت .تة تقوم فيذلك این على فكرة التوفيق 
والتفاثم والتماون ؛ وکان میسدها ومگذ الد کتور ان 
برى أن ألانيا تکسب بلتفام مع فرنسا أ كار ما تکسب 
بالحصومة والقاومة » وعرشت ألمانيا ومذ أن تمقد مواثیق 7 
بتأمين السلامة التبادلة وعدم الاعتداء والتحكيم ؛ وعقد مور 
لوكارنو على أثر ذلك وشهده ممثلو الدول ذات الشأن وف مقدمتها 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المظمى » وأسةر الؤتمر عن عقد ميثاق 
بالفمان التبادل بين 'ألمانيا وفرنسا وبلجیکا وبريطانيا:العظمى 
وايطاليا » وعن اتفاتات بالتحكيم بين آلانا وبلجيكا وألأنيا 


ذلك 











EA‏ ازماة 


وق فرنسا » وألانيا وبولونيا» وألانيا وتشیکوساوفا كيا . وکانت 
0 نيا ترى إلى قمر اليثاق على منطاقة الرين » أعني حدود 
اثربية ) ولکن فرنسا آصرت عل آت بشمل الفمان 
الحدود الشرقية » وأن پسمح لفرنسا عماونة ولونیا فى حالة 
خرق معاهدة التحكيم الألانية البولونية ؛ وأصرت انکلترا من 
جانها على أن يقصر تمهدها بالغبان على منطقة این . وکا 
أم قا مؤتمر لركارثو بالطبع هو ميثاق السلامة الشهير الذى 
می بهذا الام » والذى عقد فى 1١‏ اکتور سنة ۱۹۲۵ 
وقد أدمج هذا اليثاق الشهير فى اللحق (۱ ) من مماهدات 
لوکارنو » متضمن) مس مواد ؛ ونص ف ديباجته على أن الدول 
الوقمة عليه وهی ألانيا » وبلجيكا » وفرنساء وبريطانيا العظمى » 
وإيطاليا تقوم بمقد هذا اليثاق سم إلى حقيق رغبة الشعوب 
التى مانت وبلات ارب الكبرى فى السلامة وااية 
وتنص الادة الأولى من اليثاق على أن هذه الدول التماة 
تضهن من مشتركا جامما بقاء الحدود والأوضاع الأرضية القاعة 




















بن ألانيا وبلجیکا » وبين ألمانيا وفرنسا » وعدم اتاك هذه 
الحدود والأوشاع التى قررتها مماهدة الصاح العقودة فى ۲۸ 
بونية سنة ۱۹۱۹ وكذلك تضمن صراءاة نص الادتین 4۲ و4۳ 
من الماهدة الذ کورة وها انماستان بالنطقة الجردة 
وتتص الادة ثانية على أي آلانیا وباجیکا » وكذلك ألانيا 
وفرنسا تتمهد كل منهما إزاء الأخرى ألا تمتدى علما بای 
حال أو تنزوها أو تلجأ إلى عحاديتها مع اسئثناء الأحوال الآنية : 
(۱) استمال حق الدناع الشرعی أعني مقاومة اناك المهود 
الشار الها أو هاگ نص الادتین ٤١‏ و ”4# من معاهدة الصاح 
إذا أتخذ هذا الانهاك صفة عمل أو اعتداء لا مبرر له » واقتفی 
حشد القوات السسسلحة فى النطقة الجرد ااذ الاجراءات 
السريمة (۲) ااذ الاجراءات التى تنص عليها الادة 11 من 
عهد عصبة الأم ( وهى الخاسة بتوقيع المقوبات الاجاعبة على 
الدولة المتدية ) (۳) العمل تنفيذا لقرار تتخذه الخمية الممومية 
لاءصبة أو اسما طبقاً لاص الادة ۱۵ فقرة 7 
( وهی الحاسة باجراءات التوفيق والتسوية عند وقوع الحلاف ) 
وتفص الادة الثالئة على أنه بناء على التمهد المدون فى الادة 
نية تتمهد ألانيا وباجيكا » وألانيا وفرنسا » بأن تعمل كل 








اق المصبة 








منهما على تسوية أى خلاف بقع بينهما مهما كان نوعه بالوسائل 
السلية وطبة] للاجراءات البينة بعد » إذالم عکن تسويته 
بالوسائل الدبلوماسية المتادة وأ نكل خلاف بقع بين الفريقين 
خا حقوقهه! التبادلة عرض لاتحكم القضالى ويتمهد الفريقان 
بالاشوع القراراته ؛ وتعرض السائل الأخرى على لهنة للمصالمة ) 
قاذا لم بقل الطرفان حكنها أحيات المسألة على مجلس عصبة الم 
وبتبع ماس فى شأنها نص الادة ٠١‏ من ميثاق المصبة 

* وتتص المادة الرابمة على أنه إذا ادعی أحد التماقدين بان وتم 
اننهاك لنص المادة الثانية من هذه المماهدة أو نص الادتين 4۲ 
و ٩۳‏ من معاهدة فرساى » فانه يمرض الأص على مجلس المصبة ؟ 
وأنه إذا اقتنع الجلس بوقوع هذا الانتهاك فانه يدعو الدول 
الوقمة على هذه الماهدة حالاً » وهی تتفق فبا بينها بالاججاع على 
مماونة الدولة التى وقمت ضدها الخالفة ؛ وأنه إذا وقع انتهاك 
للمادة الثانية من هذه الماهدة أو المادتين 4۲ و 4۳ من مماهدة 
السلح » فان باق الدول الوقسة تتمهد عماونة الدولة التى وقع 
ضدها الاتماك حالا يثبت أن الاعتداء وقع دون مبررء سواء 
كان ذلك يمور الحدودء أو وقوع الأعمال المدائية أو حشد 
القوات الساحة فى النطقة الجردة ؛ هذا ويصدر بحاس المصبة 
قراراته فى لاوضو ع الذى برقع اليه طبقاً للفقرة الأو 7 ¢ وتتمهد 





الدول الوقسة أن تتم توسياته بشرط أن إوافق عليم! بالاجاع 
من جیع الأعضاء ماعدا مثلى الفريق الذى ارتسکب الاعتداء 
وتتصس اللادة الحامسة والأخيرة على أن الدول للوقمة تمن 


۰ 








تنفیذ نصوص المادة الثالثة من هذه الما 
# ليا 

هذه خلاسبة وافية ليثاق لوكارنو ؛ ونلاحظ أن اليثاق بری 
قبل كل شنىء إلى تأمين السسلام بين فرنسا وألمانيا عن طريق 
تأمين سلامة دود الألانية الفرنسية ‏ وأنه يويد مماهدة الصلح 
بقوة ف أوردته خاسا بتجريد منطقة الرين من وسائل الدفاع » 
وأنه ينوه بصفة خاسة بالأمية التى تعلقها فرنسا على استبقاء 
ة بحالتها التى قررتها مماهدة الصلح ؛ ونلاحظ من 
جهة أخرى أهمية اليثاق فيا بل بتسليم ألمانيا نا بالأوضاع 
والحدود التى قررتما معاهدة الماح على شغاف الرين ؛ و 
عليه ذلك من نبذها نماي فكرة ااطالبة بتسدیل حدودها 





هذه ان 





ارسماة 1 2۹ 





۴ التعليم والحالة الاجتماعية 
فى مصر 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 





أرى واجب على" قبل الغی فى موضو ع هذا القال أن أبدأ 
باستدراك لا بد منه . فقد ماب على" بض أسدقاى من الفكرين 
أنى.أنكرت فبا کتبت ناحية ذات شأن من نواحى المياة فى 
مر ول أعرها التفات . ویتقد هؤلاء الأسدقاء أن لتلك 
الناحية خطرها ىبغ الما الاجماعية فى مصر بصبغة خاسة . 
ولو میم عنوا بتلك الناحية شيئ غير له ات لكان 
لا يمبيبون به على" من الوزن قدر غير يسير ؛ أما وأنهم يعنون 
الأذهس ویتولون بانه مسکر ثالث من ممسكرات المواسل 
الؤثرة فى المالة الاجماعية فى مصر» ينين لنا أن حسب حسابه » 
وأن نتناوله بالتحليل والنقد » وأن نزن أثره فى تكبف الالات 
الاحجماعية »فا كبر نی أنى لن اسل روم مهما س اقوا فى سبيل 
اثبأنه من بينات . ذلك بأن بينة واحدة تک لخدم جیع 


الفربية واستعادة ولایی الالزاسٌ زاللورن 

ونستطيع أيشا أن نقدر أهمية التتائج المعايرة التى تترتب 
اليوم على إنسكار ألمانيا لنسوص مماهدة الصاح » ونصوص 
ميثاق لوكارنو ؛ فعى حطم اليوم آخر أغلال فرسای المسكرية 
وحقق سسیادنها المسكرية كاملة فى منطقة الرين » وتواجه 
خصيمتها القوية (فرنسا) فبا يتعلق بوسائل الدفاع عن حدودها 
وجها لوجه ؛ ثم هى تملن ضمت ها لا تقبل الأوشاع والحدود 
القررة لحدودها الفربية » وأنهاق حل من أن تمود غدا إلى 
الطالبة بالاازاس واللودين 

هذا وسنمرض فى فصل آخر إلى البواعث والأسباب الى 
تذرعت بها ألانيا لتحقيق غايتها وی الآثار الدولية التى عكن 
أن تترتب على تصرفها 
( للبحث بقية ) 





زععءه) 


مايقيمون من دلائل ۰ فان القوى التی, تؤثر فى حلة أجماعية 
بمینها » إعا هى القوى الوجبة لا القوى السالبة ؛ والأزهی» 
ولا شة» قوة سالبة . قوة اجهت بكل ما فما من ءواء ل الحياة 
إلى الأخرويات لا إلى الدنیویات 

وأنت ترى فى کل الأطوار التى تقلبت فما الأم منذ پدامة 
العصر الانتاجی الحديث أن القوى السالبة فما احصرت. فى 
فتهت : الأول رجال الدبن » والثانية رجال الحسكومة » 
وها عا فهما من صفات الاب والحافظة كانتا فى كل الالات 
دريثة طالا حت جسم الجتمع من كثير من امزات المنيفة 
والانقلابإت المطيرة التى يجنح الما النسلاة من ااساحین 
أو السياسين » وان لهذا الوضوع اظرفا آخر غير هذا الظارف 
قد يتاح لنا فيه أن نبحثه م أو 

Fe 

فرغنا فى مقالنا الثانى من الكلام فى التطفل الاجماعى 
وأحطنا ببعض ظواهیه » وأثبتنا أن هذه الظاهرة تنخر ق 
عظام >تممنا كا يخر السوس الب . واليوم ننتقل إلى ظاهرة. 
اجناعية أخرى » لا تقل عن ظاهسة التطفل الاجتاى فملاً ور 
تلك ما أسميه ظاهة « الرجمية » » ولا أعني مها رجمية فسكرية 
أو سياسية أو غير ذلك » فلو أنها كانت من هذا الطابع ان 
الب ء ولا ها كبير اهام . ذلك بأنى أعتقد أن بعض 
غلواهی اارجمية ¿ كارجمية الفكرية أو السياسية » ومایجری 
عراها » تحمل فى تضاعیفها أسبابا تولد قوی ارتقائية » وغا 
+ وأكبر ظواهيها عزوننا عن 












حتاج الى تعريف هذه النظرية الجديدة 
التى نسوقها اليوم لذكون أساساً فى علاج حالاتاجتاعية بعينها . 
بل تقول إن بمدنا عن درس هذه النظرية كان سببا من 
الأسباب الرئيسية انى هيأت القتضیات الأولية للشعور يأننا قد 
أقدمنا على أزمات اجماعية قد تكون ف الستقبل بالغة منتهى 
انمطورة ۴ 

آما ما نمني « بالثقافة التقليدية. » فجموعة الحالات 
واللابسات التى ينشأ شمب من الشعوب مكتنفا بها من حيث 

















fo‏ ۱ ازماة 





. طبيمة الأرذر والاقلم» وما بتطلب ذلك من المكوف على ذن 
خاه من فتون المياة . وعمني أوسع ندل الثقافة التقليدية على 
المئ...سر التى ورنم| شعب من الشعوب على مدى ال زمانمن‌طریق 
التأثر الطلبيعى بالبيثة والحيط » كا ندل على جل ما ثبت فيعقليتة 
بإلاقاح سای من عادات وأساطير وعلوم وآداب» نشأت 
بنشأته فى مرباء الأسيل. . وعلى الجلة نقول إن الثقافة التقليدية 

الشموب نما هى فى الواقع جاع ما برث من ضفات 
حيوية وممتققدات وفنون عن أسلافه الأولين 

وما كان لشمب من الشموب أن يحاول الافلات من أقطار 
ثقافته التقليدية إلا واه بالفشسل الحقق فيا يحاول '. ذلك بان 
الثقافة التقايدية هى الأسل الذى برتكز عليه الطبع الاثل فى 
أخلاق الأم وطرق ستلوكها فى الياة . وما قولك فى ثقافة 
پرتشفها الطفل مع ما برقشف من لين أمه وهو رضيع وإشب 
مکتتفا بها إذا يفع » فان بفنونها إذا تی » ويغرم بها إذا 
| کل » وعوت وهی مرتسمة فى تصؤراته جيما إذا هوم . 


آشم‌ب 





لامیة فى أ نمب جزءا من طبعه وركنا من أركان نفسه » 
بل إن شأت فقل إنها الركن الأسيل فى حياته النفسية والمقلية » 
وما عداها توابع لها ولواحق بها . وا تتأئر التوایع بالأسل » 
وتتکیف اللواحق بالأرومة » إا من ثقافة حديثة تضاف الى 
تقليدية إلا وتکیف الداضيل تكيفا يتابع فيه ما يحتاج 





"اليه الأسيل من ملابسات '. مثل ذلك أن الطبع الصرى » وا 
شئت فقل « الصرية » » لن تنسخ منها الأوربية شيئ إن هى 
احتكت بها » وا تتكيف 2 الأورؤبية » بموامل ‏ الصرية » ٠‏ 
١‏ إن هما تنافستا فى ميدان واحد . وليس فى ذلك أى خطر على ٠‏ 
كياننا التقليدى . ولكن انطر کل الحطر فى أن نضعف من 





لسنا أوربيين بالدم والتقاليد » فلا نستطيع أن نفهم من دوح 
الأوربية على ما يفهمها الأورونى الا ظواهی‌ها الكاذية > 
فتصبح وقد قمنا مصریتتا منناحية » ولحقنا عقولنا «الأوريةة 
من جهة آخری . وما کل هذا الا طلاء خادع ومن وراه ختفی 


المقيقة ای يحب علینا جيم أن تفعلن الما » وأن ندرسها أوفر 
الدرس » وأن تكب على تفهم روحها أقوم فهم » حى نستعلیع 
أن نهیء للأجيال الآنية سبيل التكيف بروح المصر تكيفاً 
مطابقاً لثقافتنا التقليدية » فنخطو بثبات حو حالات اجماعية 
أثبت من حالاننا الماضرة . وفیا تقدم من شر ح عمل ما نمنى 
« پارجمية الاجماعية » : فعى قم لقتضيات التي اذتنا 
التقليدية من طريق الفسل بين هذه الثقافة الوزوثة وفنون الياة 
فى العصر الحديث 

تمل ثقافة الشموب التقليدية اتصالاً وثيقا بحالامم الماشية 
أولاً » فاذا استکلت هذه الثقافة الأسس العاشية التى تمين 
الشموب على البقاء » آثرت هذه الثقافة تأثيراً آخر في مزاج 
الشمب » نهابته أن تتكيف فيه أشياء ثلاثة هی فى الواقع ظلواهص 
هذه الثقافة . ادن والفة والفن » وفى هذء الأشياء جاع ما یتجل 
لناظربك ف الأم من الخصائص الأخرىكالماق والحالا تالنفسية 
والشمورية إلى غير ذلك ۲ 

ولايد لنا من أن نضرب بمض الأمثال لتفصح بعض الشیء 
عن حقيقة هذه النظرية . فالبداوة مثلا ثقافة تقليدية کل القبائل 
القى تميش متبدية ‏ وجیع ما بتصل بالبداوة أس من الأسسن الى 
تقوم علما ناحية من نوا المياة فى أل البدو » والبداوة لأهل 
البادية بداية الحياة » لأن فما تتجلى روح القبيلة التى بها حتفظ 
الجمية ببقائها تسوت کینبا » ومن موع التصورات 
والادراكات التى تتمثل لأهل البادية تنشأ الك 
اللغة ثم ينشأ الفن » ومن بمد ذلك تتجور الأخلاق فتأخذ طابما 
خا ومن ثم بشکون قانون المرف البدای » وهل جرا .فل 
من الستطاع مثلاً أن نفك جمية طبيمتها البداوة عن كل مانوارثته 
على مذی الأجيال » وتنسلخ عن كل ما نتقل الما عن أسلافها 
الأقدمين » فتلبس‌من الأخلاق ثوب جدید وتتبدل من‌التم ورات 
والأفكار والأخيلة والمقائد واللفة والفن غ 
بثقاقتها التقليدية » ثم تستطيع بمد ذلك أن تحتفظ بكيانما الأصبيل 
مق غير نف مبز ذلك التنیر الطارىء أعناق وجودها هنا 
عنيفاً شدید] ؟ 


کذلك الال فىأمة أخرى ثقافتها التقليدية.ستاعية كاتجاتزا 


















ارسالة لليف 





أو فرنسا مثلاً . قان انفكاك أمة منهما عن الصتاعة مناه مایم 
لروحها الوروث » بل ولسکل ما تقوم‌علیه حياتها أد بية وماديةءن 
القواعد الأسيلة فى نفسيتها وغرائزها . وأظن أن الصرین 
لايخ رجون عن مقتضى هذه القاعدة . فان لصر ثقافة تقليدية هی 
الثقافة الزراعية التى ورثتاها بحم وجودنا على ضفاف الیل . 
اكا مة رشيدة أن نق مکیاننا أا على أساس هذه الثقانة 
الوزوثة ثم نكلها عقتضیات ما يتطلب هذا المممر من ضروب 
الثقافات الأخزى . أما عكس هذه الابة » وذلك ما ننتحيه الآن 
مع الأسف » قنهایته امراب الماجل والدمان الشامل 





إن ما بزرع من أرض هذا الرادی الحسيب فى هذا الزمن 
جزء قلیل ما عكن استفلاله » ولكنه على قلته لا یستفل 
الاستخلال الوانی » ولهذا أسباب يطول بنا شرحها» واغا نذکر 
ذلك لنقول بأ نكل عاطلى هذا الزمان إعا ثم عاطلون بحم الثقافة 
الق تلقوها و بكم الظروف التعليمية التى نشأوا محوطين مها » 
وان بادا کسر تيع أن تعضد من السكان ضعف ما تمد 
الآن» من المجیب أن تقوم نها مشكلة تمرف عشکلة البطالة» 
وان تولف فى سبيلها اللجان » وتمصر الأفكار » وتسر الأعين 
الا الطوال » ونسف الأرض الزرو ع فا يكاد یکون بورآ» 
والنصف اازروع لايثل أ كثر تست ما ب أن يدل ا 
أحسن القيام عليه بالطرق الملدية الحديثة » وأ كبر ظنى أن السب 
للباشر فى تام هبذء الال إغا بیج إلى أننا نينا أن لنا ثقافة 
تقليدن أن سكون أساس المياة فى هذا الوادى . ولذق 
يجب أن تقوم سياسة یم أول شىء على فكرة الاتصال 
يثقافتنا التقليدية 
لقد مشينا حتی الآن نیم قواعد لتم على النظريات » 
لا على طبيمة بلادنا . لهذا رى أ نكل انتاج قد اجهت اجام 
سلبيا » لا انجاها إيجابي؟ وعکس ذلك ما نطلب أن يكون 
جدت فى مص رمشكلة عرفت عشكلة الماطلينمن التعمین » 
وما من سيب سذه الشكلة فى الواقع إلا السياسة التى جری 
عليها التعليم فى بلادنا بالفصل بين ثقافة أولادنا التى يتلقونها بين 
جدران المدارس وثقافة آاثنا الأقدمين . وحدث فی.مصر أن 
انشقت ممسکرین لااتصال لأحدها بالآخر » ممسكر المتعلين 












الماطلين الذين لا اتصال لحم بثقافة لادم التقليدية » وممسكر 
الفلاحين الذين اتصل وا کل الاتمال بثقافة بلادم الأسلية » من 
غير أن یلقحوا بشىء من مقتضیات المياة فى العصر الحديث . 
وبدأت فى مصر روح التبم بالمياة الصرية » نتا ق کل بوم ألوانة 
مما ينتج على بد التعلمين الذين إن لم تموزم الهمة إلى العمل فقد 
يموم الجال الذى يعملوت فيه بقدر ما هيأم التعليم النظارى 
الذى عكفوا عليه . ولسوف نتقدم خطوة بمد أخرى متاین 
في العمل على زيادة عدد معسكر العاطلين ما ومتا تمکف على تملم 
أولادنا على أساس النظریات لاعلى اساس العمليات » وما دمنا 
رج رجلا لا یمرفون عن طبيمة بلادم شيئ م وان أ کون 
بال إذا قلت إن ابن الفلاح الذى بتخرج فى كلية من 
الكليات المليا ليس بأ كثر علا بطبيمة بلاده من زميله ابن 
الدينة الذى يتخرج وایاه فى معهد واحد . فاذالم يجدا ما 
مرتزة] أسبحا صنوى بطالة » وم تز ابن الفلاح على ان التحضر 
بشىء ما امتاز به جدودها من أهل الريف من قدرة على الانتاج 
والميش عا تغل سواعدثم من رات الأرض 

ويخيل إلى" » ورعا کنت على كثير من الق فيا أتخيل: » 
أن الط الى نلحظه فى سياسة التعليم فى بلادنا غير قاصر على 
التقليدية عن أنبكون لها أثر فىتكويننا المقلیوانلاتی » 
بل انا أضفنا إلى هذه المطيثة خطيئة ری هى أننا عملنا دام 
على تشخيم المارمات الى ' يتلقاها الطلبة فى مدارسنا الثانوية 
والکلیات . فقد يخرج الم إلى میدان اطياة المملية بعد 
حياة أمضاها فى جو من النظريات الصرفة » وهو یمتقد أنه قد 
مل" علا بالحياة » ثم لا يلبث أن ينكشف له الق وإذا به رى 
أنكل ما یمرنه من نظريات العم والأدب والفن لا يكفيه رزق 
بومهولايذنيه عن الااكباب على ناحي ةأخرى من نواحىالمياة المملية 
يدرسها لتکون له فى المياة عونا على حصيل الرزق . ولاشك 
أن ذلك يحدث ارنجاجا عظباً فى حياة شاب ماده الأمل فى المياة 
والزهو عا تجمع فى رأسه فى العلومات . وما من ريبة فى أن هذه 
الصدمة المنوية لما أثرها البالخ فى ساوك الشاب وتفکیره رعا 
لازمه طوال حيانه 

يمكف الشاب المصرى بين جدران ممهده على ناحية نظرية 





tor‏ ارا 





من المار. ابميدة عن ارب المياة ويتلق أنواع المارف 
الت تی اا می دنه تب رتیه 
بفكره وقلبه اجاها ممیت وبنشی" فى عقليته ا للأشياء وف 
ينظر من طريقه فى القائق . وعلى الجلة يتكون منه طريق 
معارفه تکویت هی لأن یکون وحدة مستقلة فى جسم اجمای . 





تبان له الواقع وواجه اليا عا استجمع من معارف فلم 





أن لاحياة طریقا آخر غير الطريق الذى صرف فیه عمره وأن لها 
03 آخری غير القیم ای یمن بها 
ينظر من طريقه فى رن الوجود ؛ اتقلب على الاضی را 
ومن الستقبل بان » وخیل إليه أن الجتمع جنى عليه فسلبه 
سلاح العمل وجرده من عدة المجوم والدفاع فى ميدان النافسة 
الاجماعية . وما بالك هذا الشاب نفسه إذا هو أراد أن برد إلى 
مصريته فيصبح فلاحا كاأبيسه وأن يتصل مة أخرى بثقافة 
' بلاده التقليدية » فيتضح له أن علمه بطبيعة بلاده ضثيل » وان 
معرفته بطريقة المياة فما لا توانیه بالمدة الكافية لاحياة فى 
وسط مصری أسيل » الفلاح سذاء والفلاحة لته ؟ 

من الأخطاء التى لا ينبنى لنا أن نتفسل عن وزنما وز 
ضيح أن تمليمنا الأدنى فى الكليات ينقل إلى الأذهان صوراً 
من الأخلاق وفنوثا من السلوك ومذاهب من الفاسفة النفسية 
تلط فى عقليتنا اختسلاط) ماما حتى لنكوكن منها مقاییس 
جديدة بميدة جد البمد عن القاييس انلقية والساوكية التى 
يؤمن بها الفلاح الساذج . فان عصور الغا والاستبداد التى عنی 
فلاح مص فىخلالها الأمرين ؛ وتوالیالدول فى الحسك على ضفاف- 
انيل قد طبمت الاق الصرى بطابع خاص وصبغته بصبغة 
خاسة » ویب أن يمني بدرسها الصری ال وی الدرس وأن 
يكب على تفهمها کل اكباب » قبل أن يظن أنه قادر على أن 
بمایش ذلك الفلاح الاشن الجاهل » وأن بط فى أول مايجب 
عليه أن یممه أن جهل الفلاح من جهة الم بالنظريات قد 
عوشته عنه الطبيمة ذكاء حاداً وقدرة على التحايل وفطنة فى 
إدراك الحقائق » وأيقظت فيه قوى المقل الباطن ابقاظ شديدا 
حتی يكاد يكون عند پعضهم الما فى توقع الأشياء وحدونما . 
أف إلى ذلك أن طبيعة البلاد قد ثقفته_بثقافة ورمها على مدی 


. وأن لما فنا غير فنه الذي 














المصور . ثقافة أحيت فيه روح اليقظة يتلق مها الأحداث مكتمل 
الحمة ابت القلب قوى الجنان عظيم الثقة بنفسه . فان بلادا 
تتوالی فها دورات الزراعة کبلادنا » ويفيض نما النيل فى 
مواعيد محدودة ‏ قد عرست فى نفسه بالتجربة أن المياة فرص 
يحب اتتهازها » وعلته أن امال ساعة أو يوم قد يفوت عليه 
رزق عام .“هذا الفلاح الذى اكتملت ثقافته العملية من هذه 
النواحی وأمثالها ؛ وهی كثيرة متمددة » هو بذانه موضوع درس 
عميق لا يستغنى عن معرفته مصرى بريد أن يفش من فوق 
أرض مصر وعلى ضفاف نيلها مز بغلانها مفتناً فى إحياء 
خیراما . 
۱ التقليدية مملةی‌مماهدنا كل الاهال » فالصر بون اا 

أجهل الناس بتاریخ بلادم » ذلك فى حين أن تاريخ کل شمب 
جزء لا يتجزأ من ثقافته التقليدية 

فالشاب الم الذى بدرس مذاهب اليونان الفلفية وتار 
روما والیونان ومذاهب الأدب ومقدمة القوانين ال غير ذلك 
مما يتلق الشباب بين جدران مماهدنا ؛ من غير أن يتصل بثقافة 
بلادء التقليسدية » شاب مصرى بلامم لا باروح ولا بالتقاليد . 
هو يجهل طبيمة بلاده وخلقٍ أهله وتاريخ المصود التى توالت 
على وطنهوشكل المسكومات التىتناوبت اطسکم فيه » واليراث 
الذى ورئه عن أجداده الأقذمين . ولا دیسة 19 شاب هذ 
شأنه عا خرج من معاهد الم متمادا جاهلاً » وان 
يخرج متدل مشحون الذهن بالكثير من الماومات التى من 
شأنها أن نله عن طبيعة بلاده وتصیره فى عيطه ریا اه 
غلطة جديدة فى طبيمة ثىء قدم . ومن هنا يكون زه عن 
الكفاح فى الحياة وعن الانصال بالأرض الی آنشانه وأنشات: 
السلالة التى احدر منها منذ أقدم عصور التارخ 

واحصل أننا مشزفون على أزمات اجماعية أساسها الظاه 
الآ نكثرة العاطلين من التعلمين الذبن فصل التعليم بيجم وبين 
ثقافة بلادثم التقايدية فأصبحوا فا غرياء ؛ وستمايل فى القال 
التالى جل ما صورنا حتى الآن من نقائص حياننا الاجماعية من 
حيث علاقتها بالتمليم 

(یتبع ) 


ولا شك فى أن هذه الناحية الشخمة من وای 








ثقافتنا 








احاهيل شر 


tor , الرسة‎ 





۲ -فلاسفة الاسلام 
والتوفیو, بين الفلسفْ والری 


الدکتور راهم يبوى مدکور 


مدرس القلسفة بكلية ال داب 


. لاحظنا قبا سبق أن الفارایی وابن سينا وقفا موقت وسطط) 
بين الارا: الفلسفية والتعاليم الدينية فيا یتملق بالسلة بين الله 
والما . ما مشكلة الروح وخاودها فقد ثارقا نما أرسطو تام 
الفارقة » ذلك لأن الذى ينكر هذا الارد هدم :السثولية درن 
أساسها » ویقفی على غابة الأخلاق والقوانين والشرائع » ون 
نم أن أرسطو ينقد نظریات الفيثاغوريين والأفلاطونبين الذبن 
بقولون إن النفس جوهی روحى متميز من الجسم عام النمیز » 
ویملن أن النفس صورة الجسم ؛ ويقرر مجانب هذا أن الصورة 
لا تستطييع البقاء دون الادة » وإذن فنطق مذهبه يؤدى إلى 
النتيجة اما > وهی أن فتاء الجسم يستازم قناء صورته وهی 
النفس » وطى السلة فأرسطو لا بتکم عن مشكلة اللو 

إلاعرث؟ ؛ ولیته حين تعرض شا جاه بشىء مقبول » بل أفكاره 
فبا متاقضة متهافتة » على المكسٍ من هذا نجد رأى الاسلام فى 
هذه النقطة وان وضوح] لا يقل عن النقطثين السابقتين » فان 
تمالمهتقضی يبقاء الروح وخلودها وإلالميكن للثواب والعقاب 
ممني » وهذا هو الرأى الذى أخذ به الفارابى يمد ترود» وانتصر 
له ابن سينا انتصارا عظها ودافع عنه دفاما جیدا » يقول : « إذا 
حصات ما أمكلْته” لك لنت أ نکل شىء ما من شأنه أن بصیر 

قولة وهو قانم الذات » فانه من شأنه أن يعقل فیلزم من 

ذلك أن يكون من شأنه أن مةل ذانه . . . وکل ما يكون من 

هذا القبيل » فنیر جائز عليه التغيير والتبديل7© » وفى کناب 

بحث طويل عنوانه « فصل فى أن النفس لاتموت عوت 

لبدن ۴۳ » . وفی هذا الفصل يحاول ابن سينا من :طرق بق 

ومضن اثبات خلود النفسن ' 

سیناء « الاشارات »س ۱۳۶ 

ناا« التجاة » ص ۳۰۲ ووم 





صو 




















هنا تنتعى أسها السادة الشسة الأول من شمبالتوفيق بین 
الفلسفة والدين . وقد دم ا کا اسطدم رأى آرسعاو بأصل 
دينى مال الفلاسفة للسلمون حو تمالم الدين أو فسروها تفسيراً 
ينطبق مع ما ذهب اليه فياسوف الاغريق ٠‏ وحن لا تتکر أن 
الفارابى وان سينا کونا نظرية كلامية جديدة متعلقة بالألّه 
وصفانه . وهذه النظرية تقرم‌ما من مبادی" الاسلام بقدر 
ما تبمدها عن أستاذهما أرسطو . إلا أنها فى الوقث نفسه متمارضة 
فى لفظها وروحها مع كثير من النصوص الدينية . لذلك كانت 
مثار اعتراض وموضع أذ ورد لدى مختلف الطوائف والفرق 
الاسلامية . ونستطييع أن تقول إن الدرسة الفلسفية العربية 
إذا كانت قد بجحت فى أن تلفت الأنظار محوها فذاك راجع 
الى أبحائها الدينية » غير أنها لقبت كذلك حتفها من هذا 
الطريق . وفكرة انلاق أو « الفيض » التى قال بها الفادایی 
وان سینا لا تقنع رجل الدبن فى شىء كثير » ولیس لها من 
اماق إلا اجه وصورنه دون حقيقته ومعناء . وهذا بالدقة ما 
أخذه علها النزالى وحمل عليه حلة عنيفة سسنعرض لا 
بمد قليل 





*** 

والآن ننتقل الى الشمبة الثانية حيث نفسر بعض الأموز 
الدينية تفسير] علیا . وأول هذه الأمور النبوة التى هی ماد 
وأسانه . فان قيمة الاسلام وكل دين سماوى موقوفة على 
ام بای وتبوله عقلا . وأن من ينكر الرعى أو بستیمد 
حصوا 7 يطمن الدين فى ركنه الأول وأساسه النين . لهذا لأ 
الفلاسفة السلاوت ال ادعام النبوة على قواعد فلسفية 
وسيكاوجية . وأثبتوا أن الالمامات الخفية التى بل الا الأنبياء 
ليست إلا ضرا ساميا من العلومات الانسانية . 

ذه النظرية بوجه خاص بعد 
وأخير]لم يبق أمامنا إلا السمميات » وهی کا تعلدون تلك 
المقائق الدينية الى أخذت عن السكتاب والسنة واعتعد فما 
على السمع وحده‌کارسل وممجزاتمم واللاشکة وسنانم واليوم 
الآخر وما فيه من سعادة وأهوال » وسنکتنی بذ كر أمثلة من 
هذه السممیات لنتبين كيف اما الفإرانى وابن سينا ی عمل 
فلسق . قد يكون من الفضول أن أنقل ای رأى التكلمين 





وسنمرض 





13 ارم 





وأهل الس:: خاسة فى اللاشکة والمرش واللوح واللم والحشر 
والنشر . فهم بذهبون إلى أن اللائ كاثنات ورانة لطیفة 
قابلة للتشکل عختلف الأشكال » لاتا کل ولا تشرب ولا تمعی 
الله أبدا » ويفهم بمشهم المرش والوح والقلم على حقيقتها 
الحسية » ويمتقدون أن المشر والنشر لن يكونا الأرواح فقط »> 
بل سترد الينا أجسامنا ونماد سيرتنا الأولى . ما الفارالى فيرى 
أن اللائكة ليست شيئ آخر سوى تلك المقول التى حرك 
الأفلاك الختلفة والى حدنتم عنها من قبل . واللوح وال 
لا يقبلان تغييراً آخر غير هذا التفسيرالمنوى الروحى . وهاهو ذا 
الفارابى يمير عن رأ تلا : « لانظن أن ال آل جادية والاوح 
باط مسطح والكتاء نقش مس قوم بالق ملك روحانی واللرح 
ملك روحانى والكتابة تصوير المقائق . فالقلم تاتی ما فى الأم 
من المانى ويستودعه اللوح بإلكتابة الروعا 
من الم والتقدبر من اللوح . أما القضاء ذ 
أمس الواحد والتقدیر يشتمل على مضمون التغزيل بقدر م.لوم » 
ومنها يسبح إلى اللائسكة التى فى السموات تم بة بض إلى الائکة 
الى فى الأرض ثم بحصل القدر فى الوجوه © » . والحشر 
والنشر والثواب والمقاب منصبة كذلك على الروح ذهى الق 
تسمد وتنم أو تش وتألم . فليسهناك مبراط ولا ميزان حسیان» 
بل تلك أمثلة وتصویرات برادمبها التمبير عن الحقيقة الروحية » 
وقد سار ابن سينا على طريقاة الفاراى ففسر المرش تفسير؟ 
فلكي عقي » وصور الجنة والنار بسوز روحية تناسب نع 
النفس وشقاءها 

هذه هى محاولة التوفین بين الفلسفة والدين الى 
نام با الغارای وان سينا ٠‏ وإذا ما تتبءنا 60 الفاسغة 
وجدنا أن الاغرین من قدیم احتفظوا كان للدين فى مذاهم م 


فسیمث القضاء 


على نضمون 








الفلسفية . وقد عنبت مدرسة الاسکندرة بنه السألة 
غتابة خاصة » وكثير ما أنبت أفلوطين أت الأفسكار الدينية 
لا نتعارض مع الاراء الفلسفية . إلا أن السامین قد برهنوا فى 
هذا الغبار على مقدرة وكفاءة لم يسبقوا إلهما . وان كان 
رجال الكنيسة قبلمم قدأدخلوا بمض‌البادی" الرواقية والأرسماية 
فى تمالمهم فانم | وفقوا فى أن يكونوا من ذلك میج ال 
متناسق الأجزاء 


(۱) الفارابى ‏ المرة الرضية » س ۷۷ 


بيد أن حاولة التوفيق التى قام مها الفارایی وابن سينا وان 
تكن محكة وممتازة على سابقاتها لم ترق لدى النزالی کا قات 

من قبل . وقد أل فكتابه مهافت الفلاسفة ليناتش فيه 
آراء الفلاسفة وینقضها جيماً » ويحتوى هذا الكتاب على عشربن 
مسألة :مان ما تتملق بالبارىء وصفاته » وأ كبر مأخذ يأخذه 
الغزالى فى هذا الجزء على فلاسفة الاسلام هو أنهم ألنوا السفات 
وأنكروا عل الله بالجزئيات » وقد مم علهم تا عناق 
هذا السدد تئلا : « و الماقل من طائفة يتعمقون فى 
المقولات بزعمهم » ثم يذتعى آخر نظرم إلى أن رب الأراب 
ومسبب الأسباب لا عل له أصلا عا يجرى .ف لام ١‏ وأق فرق 
بینه وبين ایت إلا فى علمه بنفسه ؟ وأى كال فى علمه بنفسه 
مع جوله بثيره ؟ وهذا مذهب تثني صورنه فى الافتضاح عن 
الأطناب والابضاح ”© » » وفى انى مسائل أخرى برد على 
فکرة الملق التى ذهب لها الفلاسفة مب أنها ری إلى 
خلق صوری لا يكاد يبدو له أثر فى الوجود . ثم ينتقل بمد هذا 
إلى خلود الروح فيبين فى مسألتیت أخريين أن الفلاسفة لم 
يستطيموا البرهنة على هذه التقطة فى وشوّح . ولا بقبل اافزالى 
كذلك التفسير النفسى السيكلوجى للنبوة ويرفض رأى الفلاسفة 
فيه . وأخيرا يهاجم حجة الاسللام الفلاسفة هجوما عنيفً 
فبا يتعلق بالحشر والنشر ويأخذ علهم أنهم بشکرون أسلا ثاب 
من أسول الدن . وفى نهابة هذه القضية الطويلة بملن حكله ويعد 
الفلاسفة السابقين مبتدعين فى سبع عشرة نقطة وكفارا لنلاث 
هی قوطم بأن الله م الكليات لا الجزئيات وادعاژم قدم الا 
وأيديته وانکارم حشر الأجساد 

اسنا بصدد أننستأنف هذه الجلسة حك النزالى السابق » 
لا سيا وقد سادف عبن القيقة فى مواطن كثيرة . إلا أنا نلاحظ 
أن ساحبه متحد أحياناً ومبالغ فى تقده . ولا أدل على هذا من 
أنه اعتنق بعض الآراء التى نقدها والتى قال بها الفلاسفة 
فهو بفسر مثلا عل الله تفسيراً يشب هكل الشبه تفسير الفلاسفة 
ویمتقد بمخلود الروح ويعد. من مبادىء الاسلام ۰ 
وموقف النزألى هنا ضمیف فى الحقيقة اب »فان صوفي ومتتكاا 
برد علأشخاص یثبتون خاود الروح بناقض نفسه ام الناقضة . 














وفكرة النبوة الفلسقية الى برفضها النزالى فى نهافته يقول بها 


(۱) النزالى « تهافت الفلاسفة » ص 44 


too ازماة‎ 





فی كتابه النقذ من الضلال ° 
أمام هذا التناقض لم يتردد ابن رشد ق أن برفض ما قله 
النزالى وأن يثبت « ناف التهافت » . وقد بذل عتابة كبيرة 
فى الدفاع عن أرسطو وإخوانه الفلاسفة السلمین . ذلك له كان 
ری مثلهم ضرورة التوفيق بين الدين والفلسفة وتر ككل واحد 
منهما آمنا يجانب الآخر .ویملن أن شبه الحلاف بين هذين 
الطرفيت راجمة إلى المرافات التى ألحقت بالدين » أو إلى 
الادماءات الفاسفية التى بدعیها من بزعمون أنهم حكاء وليس 
لم من المسكنة نصيب . وهذء الأبإطيل جنت على این والفلسفة 
وبإعدت بينهما ؛ « فان الأذبة من الصديق هى أشد أذية من 
المدو » أعنى أن الجسكة هى صاحبة الشريمة والأخت الرضيمة 
فالأذية من ينسب لها أشد الأذية مع ما بقع بينهما من المداوة 
والیغضاء والشاجرة وها السطحبتان بالطبع المتحابتان باموهی 
والفرزة " » . غير أن ابن رشد سلك إلى التوفیق بان الفلسفة 
والدين سبیلا أخرى غير تلك التى سلکهاالفریی وابن سينا . 
قانه كان يمتقد أن أسلامة الدين والقلسفة أن يمزل كل واحد 
منهما عن الآخر » فلا تضاف عناصی فاسفية إلى تمالم الاين + 
ولا تصغ الفلسفة يصبغة دينية . لأن اغة رجال الد أن 
تاف عن لذة الفلاسفة ما دام الدين لامب والفلسفة لاخاسة . 
وک عاب فيلسوف الأندلس على ساحب تمافت الفلاسفة تقدعه 
ااجمهور بعض الشا کل المويتة التى لا يستطيع فهمها ولا 
اسسا 90 ۱ 
بيد أن هجوم الفزال كان فبا بظهر عنياً » وصدمة الفلسفة 
على يديه كانت قوية . لهذا لم يفلح فا علاج ابن رشد ول رفع 
من شأنها اتتصار فيلسوف قرطبة لما » وبقيت مهعلة منظورا 
الما نظرة ازذراء واحستقار أو توجس وخيفة طوال السبعة 
رون الأخيرة . وكاأن حملة الثزالى صادفت هوى فىتلك المقول 
الشميفة التى لا تقوى على البحسث والنظر » فرأت أن يسر 
سبيل لدا أن هجر الفاسفة وشؤونها وتحاريها بكل الوسائل 
ولست فى حاجة لأن أذ کر بتلك السنة الى سار علها مؤلفو 
هذه القرون الظاة من التساول عن حک الدبن فى كل فن من 
الذثون » هل دراسته واجبة أو مسنونة أو مستحبة أو مكروهة 
<< (۱) ,الفزالى « التقذ من الشلال > س ۳۳ 
(۲) ابن رشد « قصل القال » ص ۲۵ ل ۷٩‏ 
(۲) الصدر قسه ۲ص 119 ۱۸ 

















أو حرمة . دکتیرسکم یذ کر هذه الأبيات الشهورة الى سدرت 
بها حواثی الکتب ف القرنین الحادى عشر والثانى عشر : 
إن مبادى كل فن عشرة الحد والوشوع ثم الثرة 
وفضله ونسبة والواشع والامم الاستمداد حم الشارع 
مسائل والبمضبالبعض١‏ کتفی ومن دی ابيع حازالشرفا 
كانم شرع حرمت عاوم وأبيحت أخرى » وحت 
تأثير هذه الرقابة أملت أجزاء لفل ة » ول يدرس ممأ 
إلا النطق الذى كان نفسه موضع حرم أو تحليل واستحباب أو 
إباحة . وقد عقد الأخضرى أحد مناطقة القرن العاشر المجرى 
فى سامه فصلا عنوانه . « فى جواز الاشتفال به » ونحت هذا 
المنوان ین عکم الشرع فى دراسة النطق وآراء الباحثين فى هذا 
السده» ویوضح ذلك فى أبيات طريفة باد لى أن أسردها علي 
والماف فى جواز الاشتنال به على ثلاثة أقوال 
فان السلاح والنواوی حرما وقال قوم یبن ات يملا 
والقولة الشهورة السحیحه جوازه لكمل ٠‏ القرعه 
مارس السنة والکتاب لمتدی به الى السواب © 
والباحثون ولا کنو یقفونعند نق ةکهذه» ولا رون 
غضاشة عليهم فى أن يدرسوا أبة ما كفم کان نوعها. والذزالى 
بوجه خاص زج بنفسه فى الدارس والفرق الاسلامية الفتلفة . 
فدرس الملوم الكلامية على انساعها ؛ واتصل بالباطنية وتمرف 
أسرارها ‏ و بجخش باس من قراءة الكتب | 
الطرق الصوفية . ومعرفته بدقائق الفلسفة وجزئيام! لا تقل ءن 
الفلاسفة الختصين أمثال ابن سينا وابن رشد . وما كان يفير 
أحدا فى ذاك الزمان أن يقرأ شيا ويتفهمه » فان ارتضاه قبله 
ولا نبذه » وم يخطر يبالهم أن مادة ما تستطيع أن نهدم الاين 
أو تتتقص أسوله . فلما قصر الجهد وتز الناس عن الدراسة 
والبدث لوا إلى حمابة أنفسهم بوسائل سلبية واستتروا وراء 
حجاب واه من حرمة الدن أو كراهيته نوا على شم 





واعتناق 











دمم فى آن واحد . وهکذا شأ نکل ج ندهورها 
غاب إلى نقص فى طبيستهاء بل إلى ضعف ممتنقيها وفساد عقوم 


وتجزم عن مسابرة اژمن 
در بناء ما السادة » وقد أتمنا هذه النظرة التاريخية 
المجلى أن نستخلص منها درساً. ينفع للحاضر . فان الاضی 





(۱) الأخضرى « السلم » وعليه حاشية «الباجوری» ص 4-115 7 
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لايدرس,ز نای ققط » بل عليه من نسائح وعيرمفيدة ف الحاضر 
و ااستقبل » ونصيحة الليلة أن نفسح الجال للدراسة والبحث 
أيا كان نوعهما دون أن تخشى على الدين بأ . لندع الم يقرر 
قشاياه ویوضح نظریانه » فهو إن لم ينصر الدبن فان مخذله » وان 
لم يؤيده فلن يقوى على هدمه . والءلماء الذين يبدو عليهم أنهم 
جردوا عن تقاليد الأديان م أ کثر الناس اسطداما بالشا کل 
الدينية . ول کان القرن الثامن عشر قد دقع بعض الفکرن » 
نحت تأثير الهضات العلمية » إلى التشدث بأهداب الذهب 
المقل واطراح كثير من الحقائن الروحية والنقلية » لقد جاء 
القرن ااتاسع عشر وأوائل القرت الاضر مؤيدة للدين 
وواشعة إياه على أساس القوانين الملمية والنظم الاجتاعية . 
فأنسار مذهب البرجاتزم وعل رأسهم جيمس ينادون بان 
ة الملية» ا لان الا ول نت 
التتجربة النفسية والوحى الباشر . وأخاب الدرسة الاجماعية 
جل الم الاجتماعية » إن لم يكن 

كام نشاف جر لين وت کنن ؟ . فال والدين متضافران 
اذن » أو على الاقل لا يستطيع واحد منهما أن ي.دو ءلى مكان 
ال خر . ومن الغريب أنه ماتجاهل باحث البدأ الديني الا واضعار 
للتسليم به أخير ؛ ولا حارب رجال الدين علما إلا وانتهوا الى 
دراسته بمد قليل . فأرسطو نی | يفكر مبدثیا الا فى الطريمة 
وعللها والا لاك وعرکناسیق فى آخر الا ال اثبات مرك 
أ کبرنتجه نحو هک‌القوی وتشتاقاليه . و «کانت » الذىأنكر 
فكرة الالنه فى الدائرة اليتافزيقية عاد فأئبتها فى أبحائه الحلقية » 
وق أوائل القرن ااشالك عشن اليلادى حاربت الكنيدة 
الفلسفة الأرسطية وأحرق ت كتما » وحکت بأقى القوبات 
على قرائها . ولكنها لم تلبث أن ماوت فاعتنقت هذه افلسفة 
وأنحى أرسطو أستاذ اللاهوت السيحى الوحيد . وف القرن 
السابع عشن حوك جاليليو من جراء قوله برك الارض + 
و اليو م لا ترى الكنيسة يرا فى اعتناق هذه النظرية . فاذاكان 
لناأن انستفيد من هذه التجارب ذواجبنا أن تترفع عن الحم ومات 
الباطلة والتزاع الفاسد بين الع والدن + وإذا كنا رید أننؤسس 
موضتتا على آسس متي فملينا أن نفسح الجال للدراسة والبحث 
وأن نسير وراء القيقة كين كان مصدرها ؛ والحسكة ضالة 
الؤمن بطلما أنى:وجدها اليم رکون 









الحديئة قد توا فى جا 














الدحكتور وسف شخت 


الأستاذ بجامعة كو تيكسبر ج » والأستاذ بالجامعة الصرية 
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إن الفرض من الحاضرات الثلاث التى أتشرف بلقاثها 
علي هو أن أتحدث الیک ۶ بن الطريقة اتی بجری عا اللي 
الأوربى فى درس الشرع الاسلای + وعن بدض النتائج المامة 
ال‌أسفر عنها هذا الدرس . وقد بدا لى أن هذا الوشوع خلیق 
بأن یثیر ا من أ کثر من وجهة واحدة »فان مغن ركب 
اسلای حدیث لا عکن إلا أن تم يبحوث علدبة ترى إلى إظهار 
خاسة من خصائص الاسلام » وال الأوربى من جانبه يثبنى 
ألاهمل الانسال للم الاسلاى ال بهذا الوشوع . زغم 
اختلاف البادی" والطرق والصالم التى تفسل هاتين الدرستين 
احداها عن الأخرى » فقد ألفت بين بحشم‌ما فى ااشر ع الاسلای 
آصرة مشتركة جوهرية » هى روح البحث الدلی الذى يحدو 
الستشرقين الأوربين اايوم » کا كان يحدو علماء الاسلام من 
عهد القرون الوسطى . هذا. المتاد ااشترك يبءث على أشد 
التفاؤل بتماون مثمر قأئم على الا ترام التبادل بين الماك 
والثربيين فى هذا الباب » تعاون لا وهن فى تعاق فريق ممما 
بالتقاليد واستمساك الفریق الآخر بأساليبه 
أن يكون فى مقدورى الساعدة على تنمية التفاثم بين الفريقين ؟ 
ولیس فى نيتى أن أعرض سور عامة للشرع الاسلاى » وأن 
أ كر ركثيرا من الأشياء العلومة لکفرنک بلاشك » بل أتكام 
عن مسائل خاصة فى ارخ هذا اشر ع را ۋتا 
عضا علي فى صورة قد تثير هیام حتی غير الاختصاسیین منک 
ولتبدأ بالسألة العامة - مسألة تاريخ الشرع الاسلای ؛؟ 
نهده السألة تمكننى من اطلاع على ما بين وجهتى النظر مرك 
اتفاق نام » فمماء الاسلام 'برون فى الشريعة: تير عن الازادة 








بين 





العلمية » وی لأرجؤ 


to ارس‌لة‎ 





الاّهية انی لاتبدل فما ؛ وقد كان مع هذا لا من اسل 


به داب أن تمبير الفقة عن هذا القانون الالهی مي بدور تاريخى 





حی أن بءض الؤلفين السلمين عنونوا مولفانهم « يتاريخ 
النشریم الاسلاى» ؛ وقد جهد علماء أوربة ببحث هذا التطور 
عون أن يكون لم عسائل تا شغل » وتناولوا بهذا الروح 
تاريخ الشريمة » والملماء السلمون أنفسهم » على الرغم هن اعتقادهم 
پقدسية الشربمة وصیننها الألمية » یسللون بآن أعکاما من 
أحكاءها كانت موجودة فملا فى شرائع خر | 














التشريع الاملامی ؛ ولنضرب لذلك مثلا واحدا هو القصاص » 
فان مبادثه الى عدلها وأ كدها القرآن والسنة ترجع إلى القوانين 


المرفية عند المرب قبل الاسلام .فل الأوربى يبحث نما یسمی 
بالعلاقات بين الشريمة والشرائع انى سبقتمامهذا الي ااتار نى 
افش - ذلك المنى الذى لا يشير مافى عل سول الفقه 
الاسلامي من المقائق » ومعلوم جيدا أن العلماء السلمين أتقسمم 
يطبقون على الأسانيد قواعد 
الثقاد من علماء أورنة دائرته » وذهيوا ف 
للممل لا بستن عنها الل الأوربى - أ 
بل قد أدانتنا على تقرير محة السكثير من الأحاديث . فى هذا كله 
يمكن أن بوجد » بل بوجد فعلا اختلاف كير فى الأسالیب 
والنتام بين علماء الشنرق والغرب » ولكن لا وجود لحلاف 


جوهرى » لأن میادی" عقائد الاسلام لا تؤثر فى دراستنا التاريخية 








ة » وهنا انقد الذى وم 


ید قد ات أداة 





ليست سلبية مخضة » 








للشرع الاسلابی . هذه المدرسة الأوربية لا تقف عند حدود 
الشريمة » التى تلم غايتما الأساسية بطبيعة الهال» بل تتجاوزها 
أبحائها إلى وجهات عدة » فتتناول القوانين الأخرى التملة 
بالشر ع الاسلامى انصالا مباشر؟ » سواء أ کان ذلك باندماج 
سنن تلك القوانين فى الشريمة الاسلامية بالمني الذى أسلفنا 
بيانه » أمكان بتأثير الشريمة فى تلك القوانين وال نن » والقصود 
بذلك قوانين المرب أيام الجاهلية من جهة » وقوانين الشموب 
الى دخلت فى دولة الاسلام من جهة أخرى ؛ مثال ذلك 
هو التشريع الخاص بالأسبان المسيحبين الذين يتتكامون المربية 
وم السمون بللستعر بين ٠‏ ویتناول الدرس أيفا موضوع) واسما » 
هو المرف القائم بين الشموب الاسلامية نفسها . اننا تلم أن 
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هذا المرف الى يطلق عليه أسماء مختلفة کالمادة والقانوف 
والدستور الل قد نأ إلى حد ما فى كانة بلاد الاسلام تقريياً » 
إلى جانب الفقه المترف به رسميا ؛ وشرح ناريخ هذا العرف 
وبيان علاقته بااشريمة أمس لاغنى عنه فى 
التشريسية عند الام الاسلامية تفهم) صرحا ؛ وقد شمدنای 





خلال السنوات الأخيرة تطوكر] جديدا فى الملاقات القاعة ين 
الشريمة والقانون بتلك التعديلات التى أدخلتها مر على 
الا حوال الشخصية . وأخیر] فال ماء الأوربيون يمنون بإأظور 
الاجماعى للشر ع الاسلای » لأن الشريمة الاسلامية أحسن 
مثال وأم مظهر لا يسمّى « بالقوانين القدسّة > . وهذا لا ريد 
مطلة) أن نضع الشريعة فى مستوى واحد مع سار الشرائع + 
بل حر صكل الرص على اظهار خواصها اافردة ابتفاء الوسول 
الى تقدير صکزها الفريد بين الشرائع والقوانين الأخرى . فذا 

0 فى أفن أبمد زاعما أن تلك الشريمة 
ليست حقيقة شاذة لا علاقة لها عا حوها ء فما نفل هذا دی 
ندرسها وق درس ممكن م نکل جهاتها . كذلك لامهمل العلماء 
فى أوربا درس الشر ع‌الاسلامی على طريقته التقليديَة الخامسة » 
فان هذه الدراسة شرط لازم عهدّد لكل بحث تناريخى . ولعل 
فى هذه اللاحظات القهيدة ما یلک فكرة عامة من هذ 





اذى 





الوجهة الحامّة من بحوثنا وغاباتنا 

وقبل الفى ف التفاسيل قد بحسن أن أقول كلة عن ارخ 
هذه الدراسة فى أور! .. فوجودها برجم الى عهد قريب لأنها 
مدينة بأسلها للنهضة المظيمة التى تناها البحوث الاسلامينة 
فى أوربا فى الصف الثانى من القرن الاضى . والشجهان 
الكبيران على البحوث الا سلامية المامة ها فى نفس الوقت 
وأشما أساس البحث العلمی فى الشر ع الاسلامى » وأعني مما 
الأستاذ الجرى الكبير »منتهاهه ( توف فی سنة آلف وتس 
وواحد وعشرين ) والأستاذ المولندى الحترم Snouck Hargrouie‏ 
الذى بلغ خير الثامنة والسبمين من مره » والى اسمّى هذبن 
الصديقين الجليلين يجب أن نضیف امم عم ألانى قشى قبل الأوان 
فى سنة ألف وتسعاثة وثلاث وثلائين فى الخامسة والأدبءين من 
من مره ٤‏ وأعني 4 الرحومالأسوف عليه Bergstraesser la ll‏ 
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وانى لأعتبر mai‏ تلیذا | Bergstresser‏ و Suouk Hurgronje,‏ 
وأناشاعى بجمیلهما أعمنٌ الشمور » تقور بهما حق الفخر 

إن أولى السائل الخحاسة الى سأءالمها هنا تتماق بالقاثون 
المرفی عند المرب فى زمن الجاهلية » وه وكالأرض الى كانت 
تنموعليها شسجرة الشريمة المظيمة » ولمذا .السبب فانه يدخل 
فى نطاق أبحاتنا كا من آ نا . هنالك رأى سائد إلى آلیوم بعتبر 
الحياة القانونية فى جزيرة المرب قبل الاسلام ما لا مكن درسه 
لانتفاء للسادر الباشرة » ويزعم أن" تلك المياة كانت فطرية 
بسيطة بحتة . ولقد مكنتنا أبحاث الستوات الأخيرة القائمة على 
الانتفاع عضادر غير مباشرة من تصحیح هذا الرأى .قل يكن 
فطري سوى أحوال البدو » يشهد بذلك الشمر القديم وأخبار 
القبائل ويؤيده ما يصادفه المرء عند البدو اليوم . أما الدن ومنها 
مک النى كانت ىكزا تجار ذا صلة بإلمن وسورة البيزنطية 
والمراق الساسانى » .والدينة الى كانت كز زراعة النخيل 
مکزا يخم جالية كبيرة من البوود قول : أما الدن» ومنها 
ما ذكرناء » فكان للها بلا ربب قانون أ كثر نموا لم يمكن إلا 
أن يتأثر بإلموامل المارجية الى ذکرناها » وعکننا أن ننسب 
بالتفصيل إلى الأصل البدوى أشياء منها النظام الاجنامی وأحكام 
المائلات والواريث وقانون لإقصساص - وكل هذا بقى سار 
على أهل الدن أيسً) -- وع‌کتنا أن نتسب إلى التطور الدنی 
الوافقة على قواعد مفصلة تطبق على المقود ووضع أشكال ممينة 
لاشركات واستمال وثائق مكتوية كل هذا فى مک - ومعاملة 
بمض المقود الزراعية فى الدينة . فكل هذه المناصر لم تبق 
عمزل بل اتسع تداخلها بتأثير الملاقات التجارية الى تساعد على 
نوها الأشهر الحرم والأسواق الكبرى » حى أن بلاد المرب 
كانت ف القرن السادس بعد الیلاد حکومة بقانون عرف متشمب 
الأطراف » وهذا يطرح مسألة تحايل هذا القانون تحليلاً مما 
سأقدم ك مثالاً منه 

الحالة فى الشر ع الاسلاى هی أن المنصر الجوهرى فى 
كافة المقود يتألف من الايجاب والقبول اللذين يعبران عن تراغی 
التماقدین » وهذا التركيب القانونى للمقود من إيجاب وقبول 
مجمع مذاهب الفقه على التسليم هک نهآ طبیی دون أن يتناقض 








يمشها مع بعض › وهو لا بد أن يكون ساب لتلك الذاهب فضلا 
عن أنه لاسلة له بالبادىء الاسلامية امحضة كنع الربا ومنع الفرد 
الى تبنى علا كافة الأنواب التعلقة بأحكام المقود من الشر یمة . 
وهذاكله ودلائل أخرى تحمل على الاعتقاد بان تلاك إلمبارة 
القانونية عن طبيمة المقود ترجع إلى القوانين المرفية فبا ق 

الاسلام . أجل إن هذه الفکرة القانون 
شذوذا ناما فى تاريخ القوانين القدعة.. فان الا الممنى هنا ليس 
بذلك الدور الطبيى الواشح الذىكان للايجاب والقبول داك 
فى الحياة الاقتسادية باعتبار ألما مقدمة المقود التواضع عليها 
عحض التراضي ؛ ولكن النقطة الحاسمة هى أن الايجاب والقبول 
يمتبرها النظر القانونى عنصر بجوه يا فى المقود » وأولنك الذبن 
درسوا الشرع الاسلاى أو القوانين الحديثة فقط يمكن أن يلوح 
لم هذا ضر وري » بيد أن التاربخ يدلناعلى أن الأمى ليس كذلك ؟ 
لأن مثل هذا التركيب القانونى للمقود لم تعرفه القوانين القدعة 
للم إلا الشر ع الاسلامى والقانون البابلى الحديث . فان هذا 
القانون يمطلى نمطا من ضيغة تعاقدر يتفق تام ونقارية المقود 
الى أسلفنا بيانها.» بميث أت نفس المقود البابلية المديثة 
ار أرجت إل المربية بمكن أن تبدو بين الرثائق الاسلامية القدعة 
البنية على النحو الآتى : « هذا ما اشترى فلان من فلان ۰۰۰ 
وإع هو إاه . . . بتراض منهما . 6۰۰ '. هذه الحقيقة الوائمة 
تحدو تا إلى النساؤل : آنوجد علاقة تاريخية بين هانين 
الظاهيتين ؟ إن الفارق الزمی ليس بكبير مهما يظهر منه عند 
الاحظة الأولى » فان الوثائق البابلية الحديثة تبتدىء من أواخر 
القرن الثامن قبل الیلاد وتستمر إلى نجابة الآداب البابلية حول 
ايلاد » والقانون المرفى المربىكان قد | کل تطوره فى القرن 
السادس بمد ايلاد . بيد أن بمض خواسه قد يرجع إلى ما قبل 
ذلك . وليس يدعو إلى السجب أن تبتق سيئة ونائق جدت 
خلال سبعة قرو لكافة الأعاسير السياسية والاجماعية 
والاتتصادية فى المراق -- نقول : لیس عمييا أن تق مثل ثا 
المينة التماقدية بمسد ذلك زمان » وا نکن لا نستطيع الجزم 
نا لت لا نمل شيا عن تلك الفترة . على أن الاستمران” 
التاريخى للبيئة مؤكد على الأقل, ؟ ذلك أن المراق كان يسكنه 











ارسالة 1۰۹ 





منذ القرن اشامن قبل اليلاد وعلى الرغم من تبدل الأسر الماكة 
أولئك السكان الآراميون الذين لم يزالوا يسكنونه فى خلال الفتح 
المرنى والذين سماهم العرب بالنبطيين ۰ أما القانون المرق المربى 
ان التأئر الذئ عکن أن يكون تتاوله من جانب المراق لیس 
أقل احتالا من التأثير الذى أصابه من ناحية سورية » وهذا 
مق كد لأن التجارة المربيةكانت تتجه كو القطرين على السواء . 
وصفوة القول أنه من الراجح رجحانا كافياً أن صيغة المقود 
ذات ال جانبين أى الایجاب والقبول قد توورئت من القانون 
البابى الحديث . وقد ألمنا إلى أن تلك الفكرة القانونية فى 
اناد المقود ليست بالوحيدة الامكان » قان هنالك فكرة 
أخرى منتشزة انتشارا واسمً فى القوانين القدعة تعتبر المنصر 
الجوهرى المقود «وجوداً فى تصرف واحد من التماقدن . 
مثال ذلك أن ينعقد البيع بنزول البائع عن -قه فى الشیء الببع 
للمشتری فى مقابل تمن ممين . ويظهر من الاسطلاحات المربية 
أن القانون اامرفی قبل الاسلام كان قد عرف هذه الفسكرة فى 
طبقة سابقة لدخول السيفة التبادلية فى المقود » وهذه 
الاسطلاعات ترجع بلاشك إلى الزمن الجاهلى أيضا . فيا 
الاسطلاح الفني القبول يعبر دأسا عن ممنى المقل الذى بقع 
عليه فان الاسطلاح الخاص بالمرض - وهو الايجاب ‏ يتناتض 
تناقض) ظاهی] مع الدور المخمص لفمله لو اعتير المقد » کا هو 
الواقع » آيأمن بان . . فهو نصف المرضالذىهوفمل البائع 
فى مثالنا السابق كآنه يجمل المقد واجبا نائ منوماً عليه 
لا دجوع فيه » بدليل ممني كلة الوجوب فى شواهدكثيرة ؛ 
منها حديث مشهور إذ يقول الى عن رجل أسلم ثم استشهد 
على الأثر : وجبث له الجنة . وعلى النقيض من ذلك فان المقد 
ذا الجائبين لا يصيرواجباً إلا بقبول عرض سابق » بيا تصرف 
من جانب واحد على حو ما أ- لفئا يطايقه ذلك الاصطلاح تام . 
إن هذا المصر الجاهلل يكف لنا عن أرض عذرية واسمة خصيبة 
لأحاث مستقيلة 1 

والسنألة الثانية التى أود أن أتناولها تتصل بعصر هو 
أحسم من غيره فى تاريخ الشر ع الاسلاى أعنى عصر فتهاء 
الدينة السسبمة . وقدكان الاعتقاد إلى الآن أن عمل هؤلاء 
الفقهام الأولين للاسلام كان وضع نظام .للفقه يطابق حاجات 


عصورم الاتلفة . ولكن الأعاث التى جملتنا أ كثر ممرفة 
بحالة القانون المربى فى المصر السابق للاسلام هى نفسها الت 
عامتنا أن نقدر عمل هذا المصر الآخر بأدق ما كنا نفمل » 
فهذا السمل قبل كل شىء إدخال البادی" الاسلامية فى قانون 
كان قد نما إذ ذاك نمو كفي . وأعاب الفضل الأ كبر فى 
ادخال البادی" الاسلامية فى القانون المرفى الجاهلى كانت 
تضم دوائر الأعاب والتّابمیش وتأبيهم فى الدينة . 
کانوا يعملون على نفاذ الحياة بأسرها وهنها الحياة القثمر يمي 
بقواعد دينية أخلاقية » وهذه القواعد کاوا بستمد ونها 
ویستنتجونها قب لكل شىء من الآيات القرآنية الشمرعية ثم ٠ن‏ 
الأحاديث . فالأحاديث التی کانوا يأخذون بها ترجع بلاشك 
إلى عصر قديم جد . ومن الجدير بالذ كر أن الأجحاث الحديثة 
أفضت بالسل الأوربى إلى تعدیل تشککه فى صمة مض 
الأحاديث - ذلك التشكك الذى كان يغالى فيه أحيان؟ . 
فكثير من تلك الأحاديث لا يذ كر أقوال الى صلی الله عليه 
وسل وا اتی كانت تسير قواعد جديدة» بل يذكر أن لني 
قرر وأجاز دات أسحابه باستصوابها صريحا أو شمنيا. دون 
أن يستنكرها . وهذا هو البرهان الباشر لا نسمّيه استمرار 
السنن الاو نية السابقة فى ااشرع الاسلای . ولقد كان 
من تام هذا التطبیق احتوم الم لأعمال القرآن والسنة 
أن اشتمل نظام من « الأواص والنواهى » على جیم واب 
المياة القانونية حتى التی لم ينص القرآن مها صراحنة 
وروح هذه « الشريمة القدسة » تختاف أسلاً عن روح 
القوانين إلدنية کالقانون الرومانی مثلا . فان أمثال هذا القاثون 
تنناول قب لكل شىء الحقوق اإشتقة من أفمال ممينة ذات قيمة 
قألونية » على حين أن الشرائع القدسة تسن الحم على الأفمال 
من حيث أنه مباحة أو حظورة . وهذا تين من الاسعالاحات 
الفنية : إن التدر ج العام لأعمال: الانسالت من واجبة أو 
مفروشة ومندوة ومباحة أو جائزة ومكروهة وعظورة 
تمبر عن سفانها الدينية والأخلاقية . ولكن كلة الواجب 
م ندل فى الاسطلاح الجاهلى - کا رأينا - على القروض 
بل دلت على السحيح وقد تستممل فى هذا المي يا 
فى کب الفقه أيضا : وحن نشهد حقيقة على ترانجع للعاصر 








H8‏ السا 








القواعد الإخلاقية . حتی نفس نظام 
السطلحات الدالة رأسا على أنواع الصفات القانونية وهی 
مشروع ويح ومكروه وفاسد وباطل إلى غير هذا تأرت 
تلك النظرية! لدينية : فالصفة المامة وهی الشر وعية » «شروعية 
للآّء تشتمل حکا منهذا النوع الدبنيالاخلاق ؛ ثم إننا 
مد سفة ااسکراهة تطلق على أفمال قانونية مشروعة حيحة 
بلجا شىء من النهى عنه . ومن الجدير بال کر أيضا أن هذا 
النظام الدرج الثانى أقل تغصيلاً من الندرج الأول » وأن بض 
الطلحات الدالة على الصفات القانونية الحضة كاللازم والنافذ 
والبات قد بق بلا حدید حاسم دقیق . وأخیرا فان اسطلاح 
«الجاز » أسبح مترادة) لاسطلاح « السحيح » ويدل على 
أن الأفمال التى یطاق علها لا باس مها من حيث التقدبر الديني 
الا خلاق فهى مهه الثابة صيحة . وإذا قيل إن أمان انس الواحذ 
متا از فمنى ذلك من جهة أنه غير آثم فى منحه هذا الأمان 3 
ومن جانب آخر أنه لا اعتراض على هذا الفمل » وأنه من أجل 
ذلك يمتبر تسيا . ومن هذا كله بتضح ما لاتقدير الديني الأخلاق 
للأعمال من أهمية ومر أولوية على السفات القالونية المضة 
فى اثر ع الاسلای . وليس هذا بأقل وضوحا فى نظام الأحكام 
الشرعية نفسها . فان الجانب الأ كبر من أحكام الماقدات مثلا 
بتساط عليه اليل إلى اسستخلاص کل النتاتج من تحريم الا 
واليسر ؛ أما أحكام المقوبات فانها لا نتناول إلا جائ بسیطاً 
من الأفمال الحرمة » بحيث يكون للأواس والنوامی 
إلى أن تکون أخلاقية منها إلى الصبئة القانونية . ان مصدرا 
من مصادرنا الكبرى فيا يتعاق بهذا العصر هو على الرغم من 
تاريخه الأحدث فلبلا کتاب اموطأ الاك بن أنس . إنه جدير 
با کر أن أفوال الفقهاء السابقين بتار بمضها بم فى آواه التى 
تتصل بالأواعس الأخلاقية وبكافة الأحوال الشخصية والواريث 
- تلك الأحكام التى تری صبةتها الدينية بادية ظاهرة ‏ فى حين 
أن هذه الأقوال نادرة فى كثير من الأبواب التصلة بلقانون 
التجارى الذى كان بعيدا عن دائرة الأخلاق قليل الاکتراث 
له لا يثير مناقشات أهل الدبن . فهذه الا واب من جهتها عتاز 
بتغلب معطاحین فا وها السنة والاجام . فعنى السنة فى كتاب 
الوطأ هو المرف والعادة السئونة فى الدينة » لا سنة رسول الله 


















فقط » والغرق بینما من جهة الاصطلاح ظاهی . أما الاجاع 
اب الوطأ ال أن سنة من السئن القانونية 
لم يستذكرها واحد من الأمة لأسباب دينية أخلاقية . ویب 
أن نذكر إلى جانب كتاب لأوطأ لمالك بن أنس مصسدرا آخر 
هاا لذلك الدور من تاربخ الشرع الاسلانى 
اختلات الفقهاء لابن جرير لطبری » فهو على لوغم من القليل 
الذى انتعی الينا مته ؛ أ کثر دلالة من الكتاب الأول . مثال 
ذلك أن الطبری يمامنا أنه كانت هنالاك عشرة 
بين مذهب سميد بن السيب ( أشهر فقهاء الدينة السبمة) 
وإجاع مذاهب الأجيال التالية » وهو شىء لا.يظهر من الواضع 
المديدة التى أورد مالك فما مرن هذا الرجم تایید) لارائه 
2 . وة مصدر ثالث رئيسى لدراسة هذا العصر » هو 
: قضاة لأبى بكر و كيع القأضى ( توف سنة ما 
وست ) فهو جامع لأخبار قضاة الأمسار السكبرى فى الدولة 
الاسلامية طائفة طائفة على الترتیب الزمني من الابتذاء إلى عصز 
الؤلف مبينا ظروف توليتهم وعز 
طوال ولام مورداً قضایام الحامة وأحاديوم وشمرم الغ غير 
الملومات 5 

يمية وهو تطور الشرع بالممل القضالى »فان قابا 
هؤلاء القضاة الأقدمين وعل ریم الخلفاء الراشدين قد سامت 
مساهمة كبيرة فى نو الفقه . ولندع جانبا مواد أخرى لم يتناولها 
البحث إلى الان كتلك الوا التى يشتمل علها تفسير أن جرير 
الطبرى الكبير » وننتقل إلى السدر امام الرابع انا عن 
ذلك العصر » ونمنى به الملومات الواردة فى كتب الأحاديث 
وما یمق مها . فقد أسلفنا القول بأن الفقهاء الأقدمين كانوا 
يأخذون القواعد الى انوا يطبقونها على القانون المرفى من القرآن 
والأحاديث التى كانوا برونها صميحة ذلذلك ليس من العجب أن 
جد إلى جانب الأحاديث كثيراً من القضابا.والأحكام تماق بها 
لاسا فى الجامع السحیح للبخارى . فان ساحبه ىتراج الکتب 
والأواب کثیر] ما بذ كر آراء الفقهاء التى تدخل فى موضوعه 

حتى ولو م تتفق والأحاديث الم کورة أو اعوزت الأحاديثكل 

الاعواز . وان لنا الق فى أن نفترض أت كل حديث ذى 

صلة سأئل الفقه كان يلازمه أسلا رأى فقمی مطابق له حتي 





فتاه فى 


1 وهل کتاب 


شاوی 








مفصلاً الموادث التى وقمت 


. ویفیدنا هذا الکتاب 
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ولو کان هذا الرأى قد اختفی . والأحاديث - سواء أ كانت 
تصيحة أم مطمونا فما هی فى الواقع مصدر من الدرجة الأولى 
لفهم هذا التطور القديم للفقه » وعلى الباحثين أن يطابقوا بين 
الآراء الفقهيّة التى تبر عنها الأحاديث وحالة الأشياء الحاصلة 
:بمد استكال الفقه على صورته الهائية . وأود أن آورد لكر 
بضعة أمثلة لمذه الطريقة ‏ طرية 
الشرعيّة والفقه 

فاانص الأسامى لمان » وهو مثالنا الأول؛ هو الا الآتية : 
« والذين رمون أزواجهم ول يكن لحم شهداء لا آشمم 
فشهادة حدم آرم شهادات الله إنه لن المادقين . والخامسة 
أن" امنة الله عليه إن كان من الكاذبين » هذا النص لایفصل فى 
مسألة النكاح : أيقتفى المان فسخه ضرورة آم لا . غمیع 
مذاهب الفقه تقول بالايجاب » وتستند فى ذلك الى أحاديث . 
ولسكن تلك الأحاديث تثبت هذا الرأى بصورة جازمة'قوية حتى 
أن الزأى المكسى لاد أن يكون قد وجد قبل تأليف الذاهب . 
ویقال إن مصمب بن الزبير قد أخنذ بهذا الرأى الاخر » لكن 
هذا القول لا سل له ؛ ولكن الخبر النفرد عن عَمان ای أنه 
کان بری ذلك في کده من الأحاديث نفسه . فأما فسخ النكاح 
عند اللمان فتسد يحتمل أن يكون على ثلائة وجوه : أن يفسخ 
التكاح بالطلاق الذى يجب أن يصدر عن الزوج » أو أن بفسخه 
القاضى الشرف على أداء اللمان » أو أن ينفسخ بوقوع اللمان 

نفسه . والرأى الأول يطايق بلا ريب العني الواضح لطائفة کبیرة 
من الأحاديث » بنا لم يبق له أثرما فى الأقوال الروية عن الفقهاء 
الأقدمين ما عدا جدال منفرد ناه ؛ ولا أ يكون قد اندر 


يقة الطابقة بين الأحاديث 








من زمن بميد » وقد فرت تلك الأحاديث على آنها مؤيدة 
للرأق الثانى » وهنا الرأى تشهد به أحاديث أخرى كثيرة » 
ويضفه الزهرى بأنه سثّة ؛ وهو مذهب الحنفية ؛ ومن الراجح 
على الظن أت نالك بن أنس "قد أخذ به شخصيا فى حين أن 
الالكية قد ]ثروا عليه الرأى الثالث . وهذا قد أخذ به الشافی 
ومن بعده الشافمية أيضًا ؛ لكننا لا مجد أحاذيث تؤيده . وعکذا 
بظهر من مقارتتنا للأحاديث بالذاهب الفقهية تطور بين ب 
اها ممينا 

فأحكام القصاص ‏ وهو مثالنا نی - مبنية على آيات 





عديدة » مها الآبة الالية : « ب أيها الذي كمنوا كنتب علي 
القصاص ف القتلى ار" بر" والمبد بالمبد والأثى بالأنثى ف 
”عن له من له أخيه شىء فاتباع بالمروف وأداء اليه بإحسان » . 





وقد فسرت هذه الب تفسيرات عتلفة : منْها تفسير ياوح أنه 
مطابق لمناه الظاه » يفيد فىالواقع أن رجلا حر لاعکن أن 
"یقتل إلا فى رجل حر وفى الرأة اميأة فقط » وانه فى الحالات 
الأخرى يحب أداء الدية بدلامن اقصاص . ويزعم اب ذلك 
التفسير فى نفس الوقت أن هذه الآية قد نسختها آبة أخرى 
تنص على القصاص المام وهىالآآبة الآنية : « وكتبنا عليهم فبا 
أن النفس بالنفس والمين بالمسين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن” بالسن” والجروح قصاص » فمن تصدق به فه وكفارة له 
ومن | عم عا أزل الله قارف طاو » .کذاك أجدت 
الذاهب الآن على أن الرجل ”يقت ص“ منه بلرأة . وقد فسرت 
الا الأولى أيضا ذا المني استنادا إلى حديث لاشك فى صعته 
موداه أن النى أ بقتل رجل فى اغرأة ٠‏ ومع هذا كله فقد 
وجد الرأى القائل بأنه لا ينبغى أن ثيقتسل رجل فى امرأة » 
و بذکر من أسحاب هذا الرأى مر بن عبدالءزيز والمسن البصرى 
وعطاء وعكرمة ؛ ولسكنلا يكاد يوجد حديث رژید هذا ال رأف 2 
وهذا الثال يفيدنا علا بأنه ‏ ولو أن كل حديث يطابق 
فقهياً ‏ فالمكس ليس كذلك وأن بمض الآراء ال 
يكون مستقلا عن الأحاذيث . ومثل هذا “يقال فى مسألة الل 
بهل يفل كثيرون فى شخص واحد إذا اشتركوا فى قنله ؟ ولا 
كان اب هذا القولالذىأخذث به مذاهب یی حنيفة ومالك 








والشافی يموذهم حديث لا مطمن فيه » فقدكانوا مشطر بن أن 
يستندوا اما إلى حديث لم يكن دلبلا قاطمً وإما إلى آراء بعش 
القدماء » وهو ما أثار انتقادات خضوموم 

ولمل هذا يك فى وصف ذلك المصر الخصيب من ناريخ 
الفقه الاسلای . وحسبنا أن نلاحظ ختاما مذه السآلة أنه 
عكننا بالانتفاع بالصادر لليسورة اليوم أن نفهم فهما دقیق) تلك 
الوظيفة النشريمية التى قامت بها شخصيّة قدعة كشخصية 
ابراهيم النخى .. ومهذه الاشارة إلى ميسدان واسع لأبحاث 
مستقبلة عظيمة الشأن نم هذا الحديث الأول 


يرسك تلت 


4 ارحص 


الا رالژای 


» Moabite Stone » 


بقلم جريس القسوس 


اكتشف الحجر الؤابى فى قرية دییون القدعة ( ذیبان) 
الواقمة ما بين نهر أرئون القدبم ( أو الوچب الا ) وماد! فى 
أقمى شمال مؤاب ( الكرك اليوم ) » وتبمد ذیبان عن نهر 
آرنون تحو أربمة أميال إلى الثمال ؛ وقد كانت قدي قاعدة 
ملوك مؤاب فى عصورم الذهبية » أى التى سيطروا فما على 
ماب الثمالية » ومؤاب النوية . 





وق سنة ۱۸۱۸ راد قس 
الثمالى من مژاب » 
وس فى طریقه بذیبان » فمثر فم على حجر مسنود إلى جانب 
سور الدينة القديم » منقوش على أحد جوانبه كتابة بلنة 


آلای اجه ف .کلان 16۵ ۴۰ ۹۳ القسم 


المرانيةالقدعة » ويفان ترسترام(٩‏ أن الرومان است مره فى بناء 
سور الدينة » غير أنه زحزح من مکاه الأملى ببب طارى* 
طبيى رعا كان زارة . ويمتقد ترسترام أيضا أن الجر دحرج 
من مكانه بسیب الزلزلة التى حدثت سنة ۱۸۳۷ ۰ ولا برى أن 
هذا الحادث متقدم عن ذلك اتارخ» إذ أن الكتابة لا تال 
ظاهية للميان دغم تعرضها بالطويل للشمس والمواء والعار » 
وإذا اعتبرنا فوله هذا حيجا » تکون السكنابة قد ظات معرضة 
الحوادث الطبيمية والتخيراتالجوية مدة إحدى وثلائوزستة فقط 
أدرك ذاك القس الألانى قيمة :هذا الأثر » وأراد أن 
ببتاعه مبدثيا » آملا أن بیمث به إلى متحف برلين » إلا أنه 
لم يوفق فى ممته هذه » إذ ماكاد بدو يني حميده » القاطنين 
فى تلك الديار بدرکوت قيمة هذا المجر حتى ثارالزاع 
ينهم فانقسموا فريقين » كل فربق برغب فى اغتسابه واحتکار 
نه . غير أن أحد الفريقين أ إليه مع سواح فرنسيين: 
ولا رتمک نوا من نقله لثقله » خففوا من كثافته بفؤوسهم » 
وأخيراً حطّموه إلى عدة أقسام » حملوها على بنال وقطموا مها 
مور الأردن » فتمكّن بذلك السو"اح الفرنسيون من شرائه ونقله 
إلى متحف اللوثر باريس » ولا زال هناك إلى اليوم . وقد أخذ 
H. 8. Taistram's The Land of Morad. P. 148 (1)‏ 








ولا َة لا أورده الؤلف هی‌مان هابرخت © من أن الجايدة 
حطموا هذا الحجر » آملين أن يمثروا فى دا له ع ىكز . ولقد 
جت قلعم هذا الجر » وعددها مان عشرة . وصلفت مسقنا 
في » شد" بمضها إلى بعض يقوالب حديدية متينة . حتی 
استطاعوا آخیر] قراءة کل ما هو منقوش عليه 

أما طول‌هذا الجرفنحو ثلاثة أقدام ونسف‌قدم » وعرضه 
قدمان 29 . وهو شبیه فى مظهره الخارجى بموامید أسر حدون 
الأشورى الحجرية الوجودة فى متحف براين . ولقد ناش عليه 
مثتان وسشّون كلة فى أربمة وثلانيت سطراً » وذلك بالط 
المبرانى القديم 40 

وللكتابة على هذا الأثر فطل كير فى تار المطارة » 
لأنه حفظ لنا أعوذجا من النحو والانشاء المبرانى القديم » لیس 
هذا خب » بل من الخط المبرانی القديم ین . فن هذا 
الأعوذج يضح لنا شکل الحروف المجائية السامية القدعة » 
هذا عدا أنه يساعد على دراسة تعاور انا الأغرببق 

أا غوى هذه الكتابة فهو مكل لما ورد فى سفر اللوك 
الثانى ( الاععاح الث.لث ) من التوارة » من الموادث عن »زاب 
فى القرن التاسع قبل اليلاد وذلك فى عهد ميشاع ملك مؤاب 
الذىكان مماصر) لأحازيا وموورام ملب اسرائیل » ومموشافط 
ملك مهوذا ۰ فبيما تورد التوراة قصة اناد مهوشااط ويبودام 
وانفاقیما على إخضاع ماب فی عهد ميشاع » ترى مبشاع یط 
لناعلى هذا ال لد الأسباب التى أفضت إلى هذه اطروب + 
وکین أن ”رى ملك إسرائيل وابنهآحاب أخشما الكرك » 
وامتلكا أرض مادا ؛ وكيف أن ميشاع تكن عمونة مه هکیدوش 
من استرجاع هذه البلاه ؛ واغتنامه مرن الاسرائبارین مدينتى 
عطاروث ونبو وغيرها من الدن الحصيئة ؛ وكيف أنه أعمل 
السيف فى رقاب بنى إسراثيل القاطنين عطاروث خاي دا لام 
کیموش» وفيه يحدث میشاع أيضا عن ن اعتزامه على حمین مدن 
مواب » وبناءقصر له ‌الکر له الالية » وحفرآبارماه‌نما . أماعباوة 
st. Clairs Rui»eol cities‏ .© )1( 
H. Hilperecht-s Explorantione in Bllele Lands P.611‏ )2( 


(3) Tristram,s Land of Moad P, 148 
الوسوعة البهودية ( موآب)‎ )4( 











Bible cnuntries P, 194 
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مواب فى عهد میشاع » كا وظهر من هذا الأثر » فوثني 
کیم وش عندم يقابل مووه عند إسرائيل (-فرالمدد ص۲۱ :۳۹) 
( والقشاة ۲۶:۱۱) . والديانة عند ملكيهما آساس الوطنية 
والقومية السحيحة ؛ کا أن اللك أقرب فرد فى ااشمب إلى 
الآلمة . أماماعدا كيموش فهناك ( دودة :0:4 ) » وقد ورد 
اسه فى الكتاة على الجر ااژاف » وإلبك ترجة ما كتب على 
هذا الحجر الأثرى نقلا عن الكتاب الانکلزی .۸ :0 ۴۴١‏ > 
Cooke's North Semitic Jn:‏ 











is 
أ ميشاع بن كيمرش ۰ مك مواب الذیبوف‎ « 
کان والدى ملكا على مواب مدة ثلائين سنة » وأنا ملكت‎ 

بعد والدى 
وأنا الذى شيدتهذا الکان المالى لكيموش فى 660141 
م ...... (مکان الحلاص المالى) حيث أنه أنقذنى من 5595 

( ماج ) 
ولأنه جءانى أحق کل ما أردت وأملت أن نله عن کره ونی 
ولقد أنزل عمرى 0۳ ملك إسرائي ل کل" بلية عواب أ 
عديدة , لأن کیموش کان باق ءلى وطنه » ولقد خلفه ابنه على 
المرش +وهذا دوره رأى أنيسحق مواب » وفعهده رأی .... 
(هذا) وأا حققت ما كنت أؤمل أن يحل به ويبيته » 
ومکذا هلك إسرائيل على بكرة أبيه إلى الأبد . لقد احتل عمرى 
أرض ميد! وسكا طب رجانه » ونصف حياة بنيه أى مدة 





أدبمين سنة » لکن كيموش استردها فى أياى 
وأا الذى إن 29 » وأنا الذى حضرت هناك 
سد الاء وبنيث قريئاتف . ولقد سكن أبناء جاد فى أرض 
عطاروث منذ القدم . وبنى ملك إسرائيل مدينة عطاروث لنفسه 
وأا حاربت هذه الدينة وامتلكتاء وشکت بجمیع أماها 
.۰ هذه الدينة مطمح أنظار كيموش ومواب . 
i‏ الذى جلبت الى ذلك الكان موقد مذیع Daudeh (sa)‏ 
وجررته آمام کیموش فى قيزابوث . وأنا الذى جملت 995806 
ورجال 18:8 7 أيضا يسكنون هناك 
(۱) ربماكان هذا الكرك الحالية كا هو ظاهس من وصف سورها 
وآارها وغير ذلك ما جاء على المجر (؟) قرية ماعين قرب ماديا 
2 : يدل كان النفط فى الترجاعیکذات لم تظهر على ال مجر بسیب 
تعرضه لاحوادث الطبيعية » أما الکلات الوضوعة بين قوسين بمد اللقط 
فهی من نسخة ثانبة فى الوسوعة اليهودية نحت مادة ( مواب ) 
(۳) و (4) كات فى الاصل الانكليزى لا معتى ظاهس ها 















ولقد قال لی کیموش « [ذهب وخذ بو من إسرائيل 
هيت عشاء وحاريها من مطلع الفجر حتی معالع القمر 
مساءوأخذسهاء وذبحت أهلها » سبعإثة رجل و...(ولد) وامرأة 
و( ار وکا » وکراست اکان لفقا کبه‌وش . ۵ 
أخذت ... ( عبيد ) هوه وجردتهم أمام أعين كيموش 
ولفد بنى ملك اسرائيل ياحاص حيث أقام فى ين مقاومته 
لى ؛ لکن كيموش دفمه آمای . واقد أخذت من مواب 
مائنى رجل » وکل‌الشیو خ هناك » وقدنمم شد ياحاص فامت لك 
واضفعا لذيبان 

لقد بیت 081181 وسور يمارم ؛ وسور موند ؟ وج 














لا أبواباء وأقتفبهاحصوناء وشیدت‌داراللك . ولد حفرت 
عمارى لمع اليا وسط الدينة . ولام تتن بثر وسط المدينة 
( ۸ ) أمرت الکات أن يحفر کل" واحد منم برا 
داخل ببته 

وأنا الذى حفرت اطفرة فى (:081) عمسا عدة أسرى 
إسرائيل الذبنكانوا فى قبضتی 

أنا اذى بنیت عر اع 
وأنا الذى ب 
بره 8٤۴‏ الى كانت مهدمة ... أما ... ذيباذفتدكان دين 
لأن ذيبان كانت تحت طاءتى . ولقد صرت ملكا ... مائة » 
فى الدن التى أشفتها ال ملكتى . وأنا الذى بثیت ... میدب 
وبنيت دبلاثان . أما بیت بملميمون فقد قدت الها . 
الأرض . أما فبا بخص حوزنام ققد سكلا ... و 
كيموش أت آحدر وأحارب حورنام ؛ فأتحدرت .. 


» وفتحت الطريقالماسّة الىأرثون . 


باموث وقدکانت خراب . وأنا الذى بئیت 














مصادر شرا المقال 


عنس عا۳ظ ا ت و ا 

۵ H. B. Tristram's Land of Moad 

(3) Cooke's_North Sem tie Inseri tons 

(4) The Jewish Encyclepedia ) Moad ) 

(5) Cyelopedia of Religion Ethics 

(۱) جبل واقع غربى مادبا فى شرق الاردل 
(۰) قرية سغيرة لا نزال ‏ نارها القدعة باقية » وتقم همال اللكرك 
الحالية في شرق الأردن 








لق ازسالة 





فى مدان الاجتهاد 


للاستاذ عبد التسال الصعيدى 


4 = 
أصول ازصربار 
إن أول شىء يب أن ينظر اليه فى ذلك هو ما يقوم عليه 
الاجنهاه من الأصول الى برنجع الما فيه » فان هذه الأسول 
إذا ترکت على حا ماکان ما ترجوه من ذتح باب الاجنهاد قلیل 
المرة » تيل الفائدة » ولا بؤدى إلى ما نطمح اليه من المهيد 
اتشربع فقعى يجتمع فيه السامون على اختلاف مذاههم » 
ويتضافرون على استنباط الأحكام التى لا أثر فا لتعصب مذهى » 
ولا قد سیامی 4 کا تائر بذلك اجنهاوم فى الأزمان للاضية » 
فعمل في هكل فريق وحده » وأخذ فى ذلك بالطريق الذى بوافق 
هواه ومذهبه » حتى تباعدت مذاهبنا الفقهية » وأصبح ایلع 
بقاء هذه الأسول على آشکاها الحاضرة » فالسنى 
. لا يعمل إلا بإجاع أهل السنة ؛ .ولا.يثق. إلا بالأحاديث الى 
رویت فى سبح البخارى وغيره من الكتب المتمدة عنده » 
والشيى لا یسمل الا بإجاع أهل اشيمة» ولا غق إلا بالأحاذيث 
الى رواها أعته ۽ ولا بذعن ايا روی سیخ البخاری و شوه 
کا لا عن السني لا بذعن. له » وهكذا غير السنى والشيى » 
حتى أصسح كل فريق لا ينظر فبا عند الفريق الآخر مرن 
الأحاديث والأحكام » وتقطمت بهذا بيننا الأسباب » وبقيت 
الأحقاد القدعة تعمل إلى الآن عملها فينا مع زوال آسبایها» 
وذهاب عواملها 
وهذا إلى أن هذه الذامب التى نمادمها قد یکون فما أحكام 
أحسن من أحكامنا » فاذا نظرنا فيها استقدنا ذلك نبا مع 
ما نيه من جع الكلمة ؛ والتقريب بين فرق الاين فى هذه 
الأبام المسيية 
والأسول الق دجم فى الاجتهاد الما أربعة أصول : 
(۱) الكتاب » وهو القرآن الذى أنزل على عمد ملی الله 
علية وس منجامن ليلة اليوم السابع عشر من شهر رمضان 
الستة الحادية والأربمين من میلاده إلى ناسع ذى الحجة بوم المج 


ها عسيراً مع 





الآ كبر لاسنة الماشرة من الهجرة » حيث أوسى اليه بآ خر آبة 
نزات عليه ( اليوم أ کات م دیتکر وأغمت ع تممى 
ورشيت لبك الاسلام دينا) 

(۲) الت : وی ماسدر من ان سل الله عليه وسل من 
قول أو فمل أو تقرر » وقد جاءت السنة مبينة للقرآن » ومفلة 
له » کا قال تمالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إلهم ولمم يتفكرون ) فكان يبين ما أراد القرآن أحيانا بالقول 
وحده ؛ وأحيانا بالفمل وحده » وأحیاا ہما مها کا صلی وفال 
(صاراکا رأیتمونی أسلى ) وقد أم الله فى القرآن بانباعه فقال : 
( وماآنام ال سول تفذوه وما نما کم عنه فانتهوا) 

(۳) ابربماع . وهو اتفاق اليم دين من السلیین فى عصر 
من المصور على حكر من الأحكا الشمرعية 

)+( الفياس : وهو إلحاق مالم برد فيه نص عن الى صلى 
اله عليه ول با ورد فيه ذلك بناء على وجود مشابهة پیم ما 

فأما القرآن الكريم فهو أسل هذه الأسول الأربمة » وقد 
حفظه الله تمالى لمذه الأمة السكرعة سالا من نبیر والتبديل » 
وقدكان له کتاب یکتبونه على عهد النى سل اله عليه وس + 
قيل إنهم کانوا ستة وعشرين » وقيل إمهم كانوا اثنين وأربمين » 
وكان ما يكتب منه يوضع فى بيت البوة » وکان بض هؤلاء 
الکتاب يكتبون منسه صورة لأنفسهم + وكان بعض الصحابة 
يف جيه ؛ وبشي مكل من کر 
الأسبا ب كلها حفظه بين البسامين الى يومنا هذا » واتفاقهم على 
آلفاظه ونصوسه ؛ وم لا لفون | الق هم مش هذه 
اانسوص » ومن السهل جمهم علا » أو تقريب مسافة اماف 
بیجم فها 

وأما السنة فكانت لا تكتب فى عهد رسول الله لثلا يؤثر 
أمرها فى القرآن البكريم » و يكن یکنها على عهده إلا نفر 
قليل ۽ مثل عبد الله بن مرو بن الماص وغيره » فلماكان عهسد 
مر بن الشطاب أراد أن' یکتم فلبث شهرا يستشير ويستخير » 
ثم أسبح بوم وقد عزم الله له » لمع الناس وقال لمم : نب 
كنت ذكرت لک م كتاب انان ماقد علتم » ثم ن ذکرت. 
ذاذا أناس من أل الكتاب من تبلک ق دکتبوا مع كتاب الله 
كتباء فا كبوا ملها وتركواكتاب الله » وإى وال لا أبس" 
کتاب الله بشیء 
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كث آص السنة على هذه ال مدة طويلة تبلغ حو مالة 
سنة بعد المجرة » وهی فى هذه الدة كلها لا تؤخذ إلا بالروابة» 
ولا تحفظ إلا فى الصدور » فلا جاء عهد مر بن عبد العزيز على 
رأس الاثة الثانية من المجرة» بدأ الاهمام بتدوين السنة خوفا 
عليها من الشياع » .أو أن يدخل فما ما ليس منهاء وكان هذا 
اللك السا آول من اهم بذك » فسكتب إلى عامله بالدينة وهی 
يمع رجال السنة » وکان اا پکر بن مد بن مرو بن حزم ؛ أن 
انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وت آو سنته 
ذا كتبه » فانى خفت دروس الل ؛ وذهاب المماء 

ولکن هذا التدوين جاء متأخرا عن أوانه » ول يحل 
إلا بعد تشمب الأحاديث النبوية واختلافها اختلافا کبیزا دجم 
بعضه إلى اختلاف الأمصار » وانقطاع بمقما عن بعض فى :ا 
المصور فسار إلىكل مصر عن نزل فيه من الصحابة من تلك 
الأحاديث مالم يسر إلى الصر الآخر » وقدكان منها ما يحفظ 
بلفقله + ومنها ما روی عمناء على حسب ما فهمه السامع من 
سول الله سلى الله عليه وسل » والأفهام مختاف فى ذلك » بل قد 
تاز فيه السمع نفسه ؛ کا روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
ن أنه عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها ممت مائشسة 
تقؤل - وذكر لها أن عبد الله بن مر يقول إن البت ليمذب 
ببكاء المى - فقالت مائشة : ينفر الله لأنى عبد الرحمن . أما إنه 
م يكذب ولكنه نسى أو أخطأ » إغاص رسول الله سلى اله عليه 
وسل بهودية ییکی عليها هلا فقال : انم تیکون عليها ونما 
اتمذب فى قبرها 

وبرع بعض ذلك الاختلاف یط إلى ما حصل من اتقام 
السامین ذلك الانقسام السيامى ‏ إلى ججاعية وشيمة وخوارج - 
واستفحال أ تلك الحصومة السياسية فعمل ذلك فى التبميد 
بين أفهام السادين مالم يعمله اختلاف الأمصار فيها 

وقد کان المي کل المير ندوبن السسنة فى الزمن الذى جع 
فيه القرآنت الكريم ؛ ول يكن هناك خوف بمد جع القرآن 
أن تلبس به السنة انبوة » أو أن نقع من ذلك فبا وقع فيه أهلى 
الكناب من قبلنا . لأن أهل الكتاب لم یکتبوا كتاب الله 
كا كتبناء ؛ وا كتبوا تلك الكتب وأ كبوا عليها » 
فالفرق فى ذلك كبير بيننا ويينهم » فلو أن السنة التبوية 
دونت فى ذلك المهد لكان لنا منها سنة متفق علهاء أو تقرب 





























على الأقل مسافة الف بيننا فها 
وإذا كنا قد فاننا من هذه الاة الجيدة مافاتنا» نقد يكون 
فى هذا اتللاف فى السنة النبوءة خير. كير لتا » وقد عد هذا 


اهلان فما رحمةبالناس ؟ وقيل إناختلاف الا رة وتوسمة » 
ولكن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه » بل تقف تلك الخصومة 
السياسية دونه » وحمل فى هذا الملاف مالا يكون ممه رة 
خالصة » وتوسعة عامة 

وإنه مکننا الآن بعد ذهاب تلك الخصومة أ 
اجتهاد أمة السية واظوارج ما نمتبره من اجتهاد 
السسنة » ولا يقوم ما يحول دون ذلك إلا تغالينا فى عل ارح 
والتمديل الذى وشمناه يجانب على الحديث » مع أن هذا الل 
لايمتمد إلا على ظواهی الرجال » وغاية ما بفیده الغان دون اليةين 
ولا وجد ما عنمنابمد التخفيف من ذلك النثلی من أن نشد 
من رجا لكل من أهل السنة والشيمة والموارج من اعتمدوه » 
ورفض منهم من رفشوه » وكذلك لا بوجد ماعنءتا بسد 
التخنیف من ذلك التفالى أيضا من الانتفاع بالحديث الضديكث 
فى التشريع » والأخذ به عند الحاجة إليه » فلا أرفض من 








الأحاديث إلا ما ثبت أنه موضوع بيقين » ولاثهم من رجال 
الحديث إلامن ثبت عليه الكذب قماما ؛ ورب حديث ضمي 
يكون هو الصحيبح » ورب رجل مهم یکون هو الرجل الثقة 
وأا الاجاعفقد اختلففى آمره» حتىقال فيه أحمد بن نبل 
رضى الله عنه : ( من ادى الاججاع فه وكاذب » لمل الناس قد 
اختلفوا ؛ ولكن يقول لا تلم الناس اختلفوا إذالم يبافه ) ؛ 
وقد حمل بمض فقهاء الحنابلة ذلك على غير إجاع الصحابة ؛ أما 
إجاعهم فجة معاوم تصوره » لكون الجممين نمة فى فلة » أما 
بمد فانم فى انتشار وكثرة » وكذلك تفل عن الشافى ما يفيد 
أنه لا يقول بوجوده إلا فى الفرض الذى لايع أحدا قل 
من الصاوات وا زکوات وريم اطرام» وأما 0 الامة الذى 
لا بشیر الموام جهله ؛ فیقول فيه حو ما قاله أحمد بن حنبل 
وقد اتفقوا جي على أنه لايذ من استناد الاجاع إلى نص 





من 
بين هذه الأسول > وأرد أن ترجع إليه فبا نروم من فتح باب 
الاجتهاد.ء فستجد أنفسنا أمام إجاع لأهل السنة » وأمام إجاع 


2۹۹ رماي 





ره (سيمة » وأمام إجاع ثالث يقابرها للخوادج + وهل 
ولف اوران هت وج لوجه أمام النصوص الى لا يد 
من استناد الاجاع الها » على ات نقف جامدين أمام هذه 
الاجاءات التمدوة » فن المکن ممالجة هذه النصوص بتأویل 
أو غيره » ومن المكن اع بينها بوجه من الوجوه الى 
فما التكلمة » أما الاجاع فنه لا يقبلى تأويلاً ولاج » ولهذا 
أدى أن حذف هذا الأسل من الأسول الى برجع اليهافى 
الاجتهاد » وأن نرجع مباشرة إلى النسوص الى لايد من استنده 
لها » فقد يفتح الله علینا فها بفهم جديد غير ما قهموه متا » 
وقد نصل بذلك إلى ح لکثبر من مشا كلنا الفقهية » ولا بوجد 
أمامنا من هذا الاصل عقبة تقف فى سبيانا 

وأما القياس فهو الأسل الذى بق لنا من أسل الرأى الذى 
كان يأخذ به بعض كبار الصحابة مثل حمر وعمان وغيرها » 
وكان يعرف به قوم من الفقهاء ياقبون بأعل الرأى » وهو أتم 
باس ثهولا » وأ کل منه انساءا ° ۰ إذكان على ما بظهر 
بفناوسهم عبارة عن الكم الذى يبني على القواعد النامة 
لاد نکقرله سل الله عليه وس : لاضرر ولا ضرار » وقوله : 
« دع ما برببك إلى الاريك » ول يكونوا مرتمون بأصل مان 
بشمون ءحله اادنة الى يفتون فا » کا يجب ذلك فى القیاس » 
ومن هذا (سقاط عمر سهم الؤلفة ریم مع أن القرآن عدم 
من الستحةين » وا-قاطه ابر عن السارق عام الياعة » ورك 
التغريب ف الزنا بعد أن لق أحد الغربين بالروم وتنصر » وجل 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلائا بمد أن كان واحدة على عهد 
رسول الله وعهد أبى بكر وصدر من إمارته » وله من ذلك كثير 

وقد حدث بمد هذا أن أخذ قوم بذمون هذا الرأى » وكان 
ذلك بسد ظهور المنانة بجمع السنة وتدوينها ».ؤقيام فثة من 
الملماء يذلك عرفوا بأهل الحديث » فشنوا غارة شمواء على أهل 
الرأى » وأخذوا يقولون إن الشريمة أجل وأرفع من أن تکون 
يالا لآراء أهل الرأى من المباد » لها من اث کناب كانت 
أم سنة » وماكان كذلك يكون أبمد من اللطأ والاختلاف » 
والرأى من الانسان » وهو عرضة لأن عاملىء وأن يسيب » 

























وھی کا ترى أقوال فبا كثير من املو » لأن-الرأى إذا كان 
مبنيا على القواعد المامة للدين فهو من اله أيضًا » وهذه الفرقة 
التى يخشونها منه حاس_لة بدونه کا ری » ولوت کل فرقة 
مذمومة فى الدبن » إعا المذموم فيه الفرقة ااؤدية إلى الانايذ 
والنخامم » والاختلاف فى الرأى لا بسح أنيؤدى إلى ثىء من 
هذا ؛ مادام يكون رائْدنا فيه الاخلاص وصدق النية 

وقد وجدت هذه الأقوال فى ذم الرأى آذان) صاغية من 
امهورء وكا نه ذا آثره تفوس آنصاره » فأخذوا بتقربوذ إلى 
أهل الحديث » وبتر كون.الاعماذ على هذه القواعد المامة الثابئة 
فى الدن باليقين » إلى أن صاروا من هذا الأسل الیل الى قاعدة 
القياس الى لاد فما من الاءتاد على أسل مسین من المديث 
الثابت بالغان ف 

وإنى أدى فى هذا الأسل أيضا أن ترجع فيه الى ماکان عليه 
فى عهده الأول من الشمول والاتساع » ولا نقتصر فيه على إ لاقي 
الشبيه بالشبيه ‏ ولا حن أن السنة قد.اختلفت رواياتها اخالافا 
كبيرا ولابد من ےکم الرأئ فيها تحكيا مطلقا » ولت أدرى 
معنى اتحرجنا الان من کم ارأی في عل الفقه وهو من الفروع 
بمذ أن صر نا أخيرا ال حکیمه فى عل الکلام وهو من الأصول » 
وقبلنا فيه عند تمارض وليل النقل ودليل النقل أن ترجح دلبل 
المقل على دلبل الثقل » ويكون هذا بتأویل دليل النقل أوثرك 
أمء الى الله تما 

وهذا هو ما أراء فى هذه الأسول الأربسة الى يقوم علا 
الاجتهاد فى الاسلام » وقد اقترحت فى مقالى الثاى فى هذا 
الوشوع عقد مور اسلامى من جميع الذاهب الاسلامية الباقية 
ی على 


ن فتحة 











لفتح اب الاجماد فتجا مرا » وتتظیم مه 
مأ يساور نفوس أنصار النقاید من انلوف على الدبن 

وهناك أمر خطير له أثره فى تسهيل أمر الاجتهاد علينا », ؤفى 
القضاء على هذه المزلة فى الاج‌اد بيننا وبي باق الما 
الاسلاميةء وذلك هو تألي ت كتاب ف النقه على جيع الذاهبٍ 









الاسلامية » تجمع فيه أقوال الأنمة من سائر الذاهب المدول بها 


الآن وغيرها » وتبين فيه مآخذها التى اعتمدوا علما فهاء وهذا 
هو العمل الأطير الذى يجب أن عهد به لفتح یاب الاجنهاد من 
يدعون الآ إلى فتح باه 6 وهذا هو بإب لیذ مفتوح على 
مصراعیه للرجل الذی ربد مته البدةبالممل قبل أن تفوت 


iv الزسسالة‎ 





صورة عير الام هل فى مهم 


تقی الدين السبی 


بقل تمد طه الحاجرى 





لا آحسب أن مصر قد ظفرت فى عصر من عصورها 
الاسلامية عا ظفرت به فى عصر الاليك من مظهر على سا » 
وار فى تارخ الفکر المربى خالد ؛ وسوت طائر صرنان فى أحاء 
الامبراطورية الصرية عا لملمائها من نفاذ فى البصيرة » وق فى 








النذكير » وقوة فى الناظرة » وشول فى المرفة » وإحاطة مدهشة 
پآ نار السلف » وابداع فى شتى نؤاحى الملوم النظرية وااشرعية » 
فقدار ماوسم به هذا العصر من سطحية فى أده » وتفاهة فى 


الصور الشمرية النبمثة عنه » وضعف ف الأسلوب الأدبى التمارف 
فيه ؛ کان جي جهد ما ببامه العجب فى ذلك او الملیی السائد 
به » والروح الملية الق الهيمنة على رجاله » على ماکان يفوم 
من مداول الم إذ ذاك . ولا تحسبنا بحاجة إلى الاستشماد 
لذلك لیر الرائع ائم » فان نظرة مامة الى کتب الطبقات الصنفة 
فى ذلك المهد 1 الدرر الكامتة ؛ والضوء اللامع وغيرها 
تشهد لهذا القول ثهادة قاطمة لا حتمل شمة ولا محتاج إلى 
صراجءة , وعقذار ما كان يسود هذا المصر مرت اططراات 
.هليه فرسته » ویکون للتارخ بمد ذلك حکه فيه » وقد بانت 

فاشهد 

الم إفى لا دی العصتة ف قات » وفيا سأنول فى هذا 
9 ۰ واعا أريد أن أعرض رأبى فيه .على صفحات محلة 
دار فا ف نكا سوام ف ال فا نا نظا قن تقسنى 2 
وإنى جما أعرض رأ في ذلك على صفحات هذه الجلة + فانه 
سیصبح فى يوم ظمورها مقروءا لألوف الألوف من علباء الدين 
وغيرم » فتشترك فيه الآراء » وعحصه البحوث ‏ وهذه وسيلة 
میس الرأى لم تكن متوفرة لأهل:الاحجتهاد الأول «وستكون 
نا عضا ما قد يعتازون به عليتا من سعة الاطلاغ وال 

عبر التمال الصعيزى 


سياسية مترادفة » وفتن فى بلاد الأمراء متمددة » حتى لامد 
سيمة عشر سلطاتا تولوا أ البلاد مدة دياة رجل واحد كهذا 
الذى تترجم له ء ثم ما يسستتبع ذلك م j‏ 
لا حدها حد ولا ا ضابط ؛ كانت الهضة الفكرية 
مطردة فى سبيلها » والمياة المية تقدم لاداس أجسن مثلما» 
والمماء يقومون على مذهمم فى الياة بارعبة والنقدیر » لا یکاد 
يلقهم عله ما تمتاج به البلاد من الفئن » وما وج به 
من الاشطراب 

واسنا الآن بصدد التمليل التارخی ذه الظاهرة ااتى لا لزاع 
فى حقيتها » وا سبيلنا أن نسجلها هنا لنلفت أنظار بنش 
الذراء عندنا إلى أن التارخ الفكرى شىء غير التار خخ السيامى » 
وأنه لا ین أن يصرفنا انكار أحدم عن الاصجاب بلاخر » 
وإنا لأرجو أن يتجه البحث الملی اجام جديا دا إلى إثارة 
دفان هذا المصر الملى الجيد فى تارخ مس » وأن ينى القوم 









فوضى فى الحياة المامة 





: ره وتو أترارء» قالاق كاك مه ارو 
الملمية انى تنمشىى:نفوستاء وقیاً مق مصر إلسكرعة عليناء 
وتذذية لارونح القومية التى حاول بكل سبیل تقوینها وتزیزها 
فى قاويذا 

وإذا كانت الصورة لاقيتة التى ترکها.التا ی السیامی 
والدرس القتضب لهذا المصر فى أذهانناء قد صر فتنا عنه انار 
له » حتى ليود بعض الناس لو تكن هذه الفترة فى تاربع معس ؟ 
فان الصورة ال الرائمة ای تركها التازيخ الفكرى ادر دن 
هذا المهد جد, أن تصرفنا اليه ون فيه » وجل منه ما 3 
لنا فق لها قلوبنا » ومثلاعال لطلابنا ورجال الل مدا 0 
حينا يستطيع البحث المامی أن یتفض التراب عن هذه الصورة » 
ويجلوها للناس كرعة رائمة 

واه ليشبطنا أن نقدم اليوم وجها من وجوه هذه الصورت» 
فى شخص رجل من زجال ذلك المهد » لا خعلیء إذا قلنا إنه 
من شير ما عثل هذا المصر تمثيلا علا انا روعة و كارا » 
ویپز مشاعناحبا وبا »وان كنا تاف لأن آسباب الث 
پا لناكا ينبنى لمرض هذه الشخمية فى أ کل عالها : 
ذلک هو العلامة الشيخ تتى الدین على بن عبد السکافی السیکی 
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ولد تق الدين فى شهر صفر سنة 588 2 ( أغسعاس سسنة 





٤‏ 6 ) » فى أسرة شريفة التسب » كرعة اسب » تنعى 
إلى قبيلة المزرج الانصارية من بعان منها يقال للها دز ع أت 
ذلك النسابة الصرى شرف الدين الدمياطى » وقد أشار إلى هذا 
النسب الشاعى الصرى ان نبانة فى مداه للشيخ عبد السكاق 





السبک أبى تق الدين : 
وببت فطل حح الوزن قد رجحت ۱ 
به مفاخر " آإء وأبتساء 
أنصارثم واستماضوا خير أنباء 





أهل الصريحين من نطق ون ظبا 
هل اربیحن من نصر وإواء 
کا ذ کره أي القاضى صلاح الدین السفدی فى کتابه 
« أعيان العضر » . وقال ان فضل الله السمری فى کتابه 





« مسالك الأبصار » فى ثنايا کلامه عن الشیخ تتى الاين : 
« جواد جرى على أعرافه » وجاء على أثر سباقه . من عصابة 


الأنصار حيث يعرف فى اسب التليد » ويدخر شرف النسب 
الموالید , ... بغ من مطاع السحابة رضى الله عم » وتع 
به عرقه إلى ال ين لحم احسان . وهو مثلهم إن | يكن منم » 

وبظهر أن قبيلة « سل 5 التى ینتسب الما نی لین 
تظال متميزة فى مصر کاکان بض القبائل الأخرى » بل اندحت 
فى العربین وذعبت فهم » ولسله لهذا السبب لم یذکرها 
الفربزى فى رسالته البيان والاعراب » بين القبائل التى بني 
علها رسالته ٠‏ وا بق نسب بيت السبک معروفاً لكائته 
الاجماعية الى سنشير الها . والح أن ذلك البيت كان بين 
معرب سما انطع پاروح الصرية وسرت فيه » كا ظهر ذلك 
جلي فى القدمة الخيلة الى کتما أحد آفراد هذا البيت : سهاء 
تق الدين السبی لشرحه على تلخيص 
الفتاح لاخطيب القزوينى . فقد کتب فما فصلا عن مصر 
وطبیمتها وضراجها وأئرها فى أهلها . کا يبدو ذلك فى عاطفة 
الشيخ تتى الدبن حوها حینا كان يتولى قضاء القضاة فى الشام » 
فقد کان يتمنى أن يأنيه أجله فى مصر : أمنية من ثلاث 

أما مكانة هذا البيت الابجتاعية فيظهر أن منصب الوزارة 








الاين یی ان أجمد بن 


اارسسالة 





کان فيه » فقد قرن اسم جد تتى الاين الثانی كا جاء فى سلسلة 
سرف الدين الدمياطى » بلقب الوزير . كأأشار الى 
ذلك ابن فضلالله العمرى فما کتب عن الش 
55 م خرج من بدت الوزارة حيث تتقاص النجوم » 
وتنام ثم تتناسف انلسوم 0 
وهكذا ری أنه قد أتيح لشيخنا الجايل عرق فى الشرف 








بخ اق الدين . فقال : 


راسخ 4 ومكان فى الجد باذخ » وأنه قد آمدنه فى حیانه ورالة 
نبيلة » وأعانته من قومه مکالة جليلة . إلى بيثة علمية خالمة تری 
ف الم وحده الال الأعلى والغاية الثلى » فقدكان أبوه زین الاين 
عبد الكاق السبكى من علماء العصر وفضلائه » وکان قد أدرك 
لام الكبير تق الدين ن ابن دقيق المید وسبه وأخذ عنة وتأثر 
به ؛ وكان ذلك الامام آبة عصره فى سمة الم ونفاذ البسيرة وقوة 
الاق + حتى يقول تاج الدین السبى فى طبقانه : « ول ندرك 
أحداً من مشايخنا بختاف فى أن ابن دقيق الميد هو الما البدوث 
على رأس السبعاثة الشار اليه فى الحديث الصطفوى النبوى » 
وقد عرض عليه قضاء القضاة فى مصر » نوناهيك به منصبا » 
فتأبى. ونع واستعصم بخلقه القوى واعانه النين . ولكمم 
ما زالوا به حتى قبل » واذ صار قاضى القضاةكان لا بد له فى دينه 
وورعه أن يتحرى جهده فى تمان أوابه على الأقالم من صفوة 
العلناء . فکان زین الدين السبک من أعيان نوابه کا كان من 
أعيان أععابه : ولاء قضاء الشرقية والغربية 


( يتبع ) 


فى القهوة والادب ؟؟؟ 


امتماعية » آُامیمی مهم 








گر ل الاعری 










درامات ار » فرث 
لونم ہے ف تقر وعر صر الوثرباء » اجام مبشگ فى عام القصة » 
صورة اضر لار راس الرة ء وار وري الكاب 


خطوة جر ية فى عامل الادب 
۱۷۰ صفحة من القطم کی .ان ٩‏ مان بأجرة البريد 


يطلب من عبد العطى السبری س صاحب قهوة رسيس بدمنپور 





ارس الة E‏ 





صدیق اللدء 
للاستاذ عبد الرجن شکری 





يقزر ناس فى الثقاء ولكن 
إن تا نسسة میتی 
فا ده مال ہی کان کا 
لاوا فى المزن حتى إذا ما 
فى سقای حاو المديث تھی 





فإذا ما ححت عاود بنفى 
لدهاه الأسّئ وطال عليه ال 
إن ای المد و اخسن قولا 
فإذا ما مدخت هم بتصل 
ياصديق البلاء عطنك فى الح 
م ياقاب مادهاك من اند 








ات أن الصديق عثل نيم 
لانتال الحياة ان ل نله 


لن لست لايعرقك منه 





وی 8 تقسسوله م لايد 
من من مدي 7 تطرى ب نه تدك الم 


2 2 





ما اختنی | دخ منه إلا 
وین انس قد رید الطر 
وهو مثل الصدیق حرا و برداً 
ول غدرة إذا اعتکر الج 
وعلى غسرة ينك بالط 
وهو خن الات واسطة المد 


غدره فى الرخاء لانى الشقاء 
حدا لی وكان من أعداى 
> عل محتی وطول بلا 
كنت فى غبطة سطا بالمداء 
وهو يرجو أن لو دی 
وبل لو أَعَدّ فى الأقوياء 
و حتى .عوت بالبرحاء 
دافا اليد بالثناء 





ورمانى بةذعه- والمجاء 
س ریا أَبِْض به من رياء 
لان أدهى من صولة الأعداء 
نافع لازم قلسل المناء 
بره كالاخاء خير غذاء 
عات فى متادح الأرجاء 
بث حتى يذيع فى الأتحاء 
جد أو لبك ائ الذكاء 
E ۲‏ منه زورة الثقلاء 
مابدا ظافراً به کل راق 
ف باق التراب والأقذار 
فاختلاف االات والأجواء 
و وأنى بالصرسر الموجاء 
رة من بعد رونق وصفاء 
وی رسول الوباء والأدواء 
عبر اجى عه 


بقل أمجد الطرابلبى 


مالى أرى الروض بدا واج کایّرکل التؤود فى لته 
واه فى ايالم سای یشرت بلأذئم من نر 


و لش ماقام 





من‌آخرس الطب وأردی ازع وطذه الأفنانَ من هَن ؟ 





قلت له : يا روض ماذا ال رل هذا لنجرم 
قال : سوم تن الا وكين أسطيم” ننالاشوما 





دک عل ال أرطت ولحت باهر توق الام 
ولت دوس رانا مض تيك وسطاطلام 


موه و 






خالق هذى ارتحاب الزض لا ترفن الأذى 


فم مات عليه المذابْ حى قفی اه ومات اذا 
آم یکن أس ندی الال مورف الاصال عدب اب 
يشدو بنك وهذا الا مارد ال ورف الم 
راهان اض عَذبنیء ‏ ولیس فيه ده ال 

وأنت لاترنی" عذابلبری" ‏ کلاولا برضيلك أن تن" 





006 


رال لاجمل" نيون الذئابث 2 مر الفناة ول كلاب 
ونم الثاة لاح انلاب وأعطيا التاب مم لخب 


ار یضوی بو لضن النفوس ام ایرب > يد الظام 
لاتبس الا کوان يد مب موس أو تصرف اور ار عن اما 
آس سملت ال الوادعا ٩‏ راتک 
یقول : إن للم القاطما . أرضى لتتسىمن شما تالذئلب 











Ve‏ اماك 
إطبع در دل“ قوب البشر ازملیکن کل اوری رما فابمث إلهى السات اماب تداع ارز وتي الأقاخ 


الوك لا سیم أن رحا 





لا تنبت الأشواك بين 


کم اتا راط الکری ‏ وآفة الانسان فرط التموره 
من اف تلوب الور يا خالق أو قدا من صخوز 


فکانَ یک الأسى والشتا: 
ولیت هذا ان کان لت ! 








می يارب هذا اد 


یا ليت هذا انقلب كن اجا 1 





یشب الیل اغا لب اروض رانا ؛ 
ود لاع أشجاله شرب ب الال ألا ۱ 
رب و ن مم الاء باتش 

وأن شاد لخد فرق ماه اوسر بار 5 





« جزء ثالث » 

1 تلالد الذكر أحمد شرق بك ۸ 
ابرجلیز فى بعر رقم : للدكتور حانظ عفرن باشا 6۰ 
ارت : لل دکتور طه حسين ۷۱۰ 
ثمر : للاستاذ توفيق ال کم ۲۵ 
| "مار :. للا متا عبد المزيز البشمری ۷۰ 
| اطلیوها منمکتبة النهضة المصرية 


القاهرة. 








شارع الدايغ رقم 18 ست 


| يضاف قرشان إلى مى کل كتاب يطلب ارساله بالبريد ۰ 
۱۳۳۳۳ ند 


























ازان یا خاقی 





وف مي ىار والماصنه ؟ 
نان" فرك ال اط 1 
واببل للشكين ماذا جى ؟ هل لین الخد لحرن 


EE 


اج 
1 


از ربا ولاعتی 


عم الإعصارّما قد بنی؟ لغيه 


ها هُرَذا سرخ الا نک از لاع 


بلك كتكنندمسكالساجا ١‏ رن تفت 1 


کل الک واب ا بل 7 رالناق هنا اشاح 


۷ مدا 

















ارا لفق 





فى الأدب الابطای الحديث 


بقلم مد أمين حسونه 








2 القصصية اامثلة الوم فى أعمال طائفة من 
الأدباء الا این »لم يعن بها مع الأسف واحد من النقدة 


و الشنذلين بالآداب المربية » وممفلم الق محدثواعن نة 





ماوممهم عند پرا دانتزیو شاع بسکارا ؛ 





مع أن الفن اروانی القبق يبدأ بد عصر دانتزيو » بل إن 
الفضل فى نقدم القصة الايطالية یمود إلى نأاب المناصر على 
الج الشمرى الا » واثتفاء روح اارح » وف التحدث عن 
ألذات » وهی الصفات التى برتکز علما فن دانتزیو الأدبى 
وليس هذا ممناء أننا نفمط دائنزيو حقه » بل الواقع الذى 
يجب الاعتراف مه أن زعماء السفوف الذين سبقوا دانتزيو» 
کاوا اما شعراء ١‏ 





اسنة آو کاب سرحیات أو واجم » 
ول بتمخش الیل الأدبى عن عبقريات أو مواعب قصصیة 
مطلقا » لأن المصر كان فرضی" لا مقابیس محده » ولا معام 
يعرف مما ؛ وقد شسيه النقادة ريشارد جارنت هذا المصر 
ی اكتاية لمعنه Aa Scope dei‏ ى بأنه حاک الدرسة 
الفاسفية الأغريقية » الى وقمت نحت سيطرة الامبراطوریة 
الرومانية الفكرية 

على أن الفضل فى :فتح أذهان الأدباء الايطالبين إلى الفن 
القصصی » إنما بمود إلى جيته وفيكتور هيجو وبازاك وموباسان 
فهم فى الواني أساتذة الدرسة الأدبية الحديثة فى ايطالياء وق 
مؤلفاتهم نهف جيل الأداء فى أواخر القرن انتاسع وأوائل 
القرن المشرن » وهی ظاهسة غرببة »فان الأرش الى یت 
فى القرن الثالث عشر أستاذ الأقسوسة جيوفاق بوكاتشو» 
ظات عدية زهاء ستة قرون إلى أن بزغ نمم انزیو فى ائم 

وقبل التحدث عن شاعرية داتتزيو وفته » ری من اير 


ألا نهمل الأثر البارز الذى غرسه أستاذه کاردوتدی( کی نفسه . 
والواقع أن كاردوتئى ءوس مدرسة أدبية عظيمة لا نمرف لما 
مشيلا فى الآداب الايطالية . الم إلا تلك الجهود القيمة الى 


سجاها داتی » وف مدرسة کاردوتثی تتلذ 





دبلیدا وبيرائداو وجیوفلی بای وفيرم من أعلام الأدب 
الحديث ولکارودتژی جم الفضل فى وبل الأدب الايطالى 
من الصبغة القومية انالصة إلى النزعة الانسانية وار وج برسالنه 
من البز الحلى الضیق الى الحيط العالی وبث روح الاخاء 
الشركة وم اتی أملت عليه ملاحم :الب 
الشيطان ؛ وسقلية بحت سيوف اپ او 

ولقد خدم کاردوتشی الأب ا أكثر ما 
خدم ه کشا » ومن هنا استطاع دانتو أن يحمل تقاليد أستاذه 
مع محانظته على الطابع الخاص به . ويتمثل هذا الم فى غمر 
قصصه بمناصر الاستمتاع وسینها بألوان من الشهوة الصارخة 
النأججة » فم وكفنان رجل عابد لاجال » متأمل لاحياة من 
غلال آحامیسه خضع الفن للطان الماطفة أ کثز ما خضمه 
لسيادة المقل . وممظم بط له شهوائيون » لا تلیب الطياة لهم 
الا فى جو من القبلات والمناق » يقدرون ممايير امال عن 
طریق الشهوة » وينبذون الفكر والتأمل طياتمهم داعرة مودک 

والذين یمرفون شاعرية دانتزیو فى رواياته الرائءة »كالتبصار 


بع » والأم ؛ وترئيمة 





الوت ۳0۲۶ هالع وهنا 11 والفر 2 piacere‏ ۱۱ والثار fiuco‏ ذا 
ن أن يستشفوا من خلال سطورها روحه ال 
تة اليعبادة لجال وال غ فى أحضان الفن الشموانى وأوكار 
الب البتذل الرخيص 









8 ن طريق تزعته الى اليد ؛ أن يميد 
الى الا دب الايطالى جو الوطنية المارخ » وأن يضع بلیوش 
بلاده أ اشيدها الجاسية التى ترتلها فى ساحات الوغى والقتال 


ولم يكن استیلاژه على فيوى إلا نوع) من الأساليب الشمرية » 








رتغى arde‏ 6ناءوز0 رل من‌ظفر ۶ 1 
الأدبية من لأبطليين . بدأ -یانه بالتدريس فى جاسات نولونيا نارغ الأدب 
نوق عام ۱۹۰۷ يمد أن ترك ثروة فكرة هائلة أهمها فى الشمر والنقد 
وتاريخ سنلة 








4V 








ق معاهدات الماح وسير أساطيل لاحتلال هذه 
يات ال قال فيه : « أستحلف فزندا الى 
حاترا الى 


1 انطقة اطرة أذلع 





أنحبت هيجو وأسربكا الى خرج منها لذكوان 
خلةت ملنون أن تكن شاهدات عدل على ملأتيته . نا 
الجندى التبطوع الذى دفمته الفريزة الانسانية إلى أزيضم الرضيمة 
فيومى الى أا ابطالیا > 
وق قسيدته الجاسية الرائمة اى خاطب بها كبلنج شاعر 
ی عناسبة حرب المبشة » تبدو أمامنا قوة 
امثة مو الجد إذ قال : «إن الاح الافريقية القائظةااتى 
قنع وجوهنا اللاتينية اي له لا تمادل جزءا من قوة إعصار 
البطولة الى موب على كلا فتحت دواوبشك لارنم 
بأناشيدك الاستعمارية فى المند وإفريقيا . فأرانى فى کموای ماج 
عن أن آنود جيش بلادى إلى « فیوی » أخرى ».فهیا يا أ 
إلى النصر ... 
انتصار « الرومانية 6 د « البربرية » وحلفاء البربرية ... إن 
ارب ضرورة عالية لمان جيل جديد وإعادة شباب الانسانية 
وتطهير الأجسام والأرواح وانماش بول التارخ » 
ومن رأى داربو أن إيطاليا انا شستية تری فی سم قیصر 
دی عنام ضر وب يحدها الوطنى وأن غابة ما يتمناه الوم 




















إنالى 
لأن مصير مد الانسانية الجديد متوقف على 














». ری زموله جيو 
فى فنه منحی جديدا » ویژدی زا اعات کازد 
سبيل آخر هی معالجة مشکلات المصر فى ضوء من الانتقاد 
ام لر اللاذع 
وعلى الثم من أ نی ولد فى نفس المام الذى ولد فيه 
داتتزیو فان ا ديب وقاص لم يعرف إلا فى السنوات الأخيرة 
للحرب المقامى . آی فى ارت اذى بدا الاإساليونة یتمردون 








بنزینی أن یقضی 5 ۳ نفوذ 
تولى قيادتها أدباء اباب فى فلورننا وغيرم من اللتفين حول 
جريدة « السوت ؟ 





ازا 


ولا يخق ما لينزبني من النفوذ القوی فى دواثر اسعانة 
الأدبية فمو يماونها بين وقت وآخر بالساعدات اللادية والأدنية 

وأ كثر ما لحه فى فن بنزبنى الروایی خاوه من الأساليب 
المقدة والتزوع إلى حياة الطبيمة المادثة والرجوع إلانسانية 
إل طفولها 0 فى روايته « المام يدور »,وتمرضه لتاعب 


الحياة المادية فى شىء من السخرة اللاذعة والنقد الر رجا 





عسحة من روح الفكاهة والرح البری*. وقد استطاع فى روابتيه 
الرائءتين « ارمندا النمسة ».و 3 مصباح ديوحين» أن ان بنا 
فى جو تود فيه الأشباح المعذية من جراء الشکلات الاخلائية 
فى المصر الحديث 
هراس رہللیرا 

ولعل حراسيا د.للیدا 42115001 عنعه:0 فى القصصية الوحيدة 
الى تبتمك بفنها وی عن الإو المالى لتميش فى دائرة نیرت 
الشيقة « سردينيا © بن القرویین ورطة الأغنام لور حياتهم 
أروع تصوير فى مؤلفاتها ای تحمل طابى السذاجة والبراءة 
والدعوة إلى السك بأعداب الفشيلة 

وعلى الرقم من أن هذه اقصصية اجب 
وبل فى الأدب » وانتخیت عضواً فى أ كادعية روما افم 
اللدن الذى أسسه موسولینی عام ۰ ۰ وعلى أنها غور 
الحياة الأدبية فى ایطالیا » فهى عزوف عن الشهرة » وتتحائى 
جهدها الظهور فى الحافل والأندية » أو بث الدعابة لفيا فى 
السحف والجلات 


وقد جات موهبة 













بدا القسسية فى روايتها « الأم» 
الى ظفرت من أجلها يحائزة نويل » وهى:عبارة عن ن مأسأة قبي 
شاب نفذ الب الى أعماق قلبه فقهره. واستوی على لبه <تى 

غلب على مء وأصبح خان اسلطانه يحرث أفد عليه وظیفته 
آلروحية القدسة 

ولکن ليسهذا كل مافى الأ » « الام » انی خصست 
حیانها لحنة ابنها ووهبته للسكنيسة وخدمة عد الله حتى غدا 
قسيسا يصل ببنها وبين السموات الشرقة » هذه الأم قدمت من 
الریف يوما تطلب ابنها فاذا بهذا الذئ أودعته ذرات ایا 
وتفكيرها » وعلقت عليه آمالها فى المياة الأخرى تأسره ام 


ve 3 ار‎ 





فیصنی لنداء القاب » ویهجر می‌کزه الکنسی ک يتفرغ 
لشؤون الب والمياة 

وف الساعة اى تذهب فيها الأم الى الكتيسة لتضر ع إلى 
الله واجفة القاب » داممة المين أن حرس وحيدها وياهمه 
ة حو الحراب الذى تهلى 
الأم على مقرية منه ليتجردمن ملابسه الدبنية ورج مرن 
الكنيسة » فتصعق الأم وتفيض روحها الى جانب الراب 

وقد أسبح ‏ الام ».عنوانا مألونا فى ایطالیا » ذا ماحمة 
كاردوةشى الشعرية الى ظفر من أجلها بجائزة نوب لكانت موس ومة 
ام لام ؛ وسید الا مومة الدولى الذى أسس بسردینیا أطاق 
علية ام « لام » 

وقدذكر القادة الايطإلى ستاينس روبناس عرر محیفة 
التريمونا » فى دراسة أدبية عن قصص دیللیدا : « ان قا 
الروائى بدور حول التفاؤل یر لامها تؤمن بأن الله دالا ند 
الشر . وهی صائمة ماهرة أ كثر منها فنانة مبدعة » وبالنسبة 
انسور عادات 'بلدها مشلة ذات ضمیر ی » أما رمم المواطلف 
الخارجة عن عيطها ف سذاجة فطرية بسيطة » 





الرشد » إذا بلان يتقدم فى خعلی] 




















دیون أحلام لديل 
للشاعر الشاب عبد العزیز عتیق 
صور صادقة من شمر الزطنية والطبيمة والوجدان 


طلب من لكاتب الشهيرة ٠‏ وتمنه ۷" قروش 








آما ةما الرائءة « السيدة السامتة ذات الشعر الففی » 
1a Donna silenziosa de capell dareno‏ تهى عبارة عن 
ارخ <يانها وقد کتبته بأسلوب بیط جذاب » فقصت شأنها 
یا وتفوقها فى ال اب وهی لا تزال طالبة 





فى قربة آورو بسر 





پالدر-ة الا وم خی ظفرت مجائزة قدرها ون ليرة كانت 
احدی الات قد رصدتها لا حسن قصة تقدم الها 

و حدات عن زواجما وعن الفضائل الشائمة فى بلدها وتملةها 
بحبال‌سردبنیا وجارها وأشجارها ؛ وهی‌ق‌هذا تقول : 







أعلى » أرضها ووديانهاثطر م کیان ء فلماذا اش 





قصصية وراء الأفق » مادمنا 
ونواجع تقع فی کل ساعة بين أيدينا ؟ إنه إن المار ألا نكرن فى 
جانب الصدق . ألا رمم المياة یمیش فى داخل نها »ولو 
کانت أما التعبيرعن الاحساسنات ال مارجة عن دائرة 
4 » إنني أ كتب لنقسى الیوم + 
و شموری انلاص » آما توقم الاح نا رک للمستقبل » 
وبلاجال فان دیللیدا عکنت من أن تدم لاما مورا 
وادة من حياة أهل الجزيرة الصخرية النائية الى لم تصدل 






اضارة الأوربية الى بمض آطرانها وأن تصف عاداتهم الندعة 
وأساليوم فى العيش حيث يؤءن الناس عبدأ الساواة بيت 
الجنسين واعدام المرأة إذا ثبتت علها جرعة انا 

(یتبع) مر أبن مسوم 











34 اا سا 


/ a 5 





کرد 


دراد می اس لوس 


ا 1 الست 


The Eumenides 





( الرراءئ الال مس ار رور ست ) 
النظر : « فى الأ کرویولیس با نا » 
الزمن : «بمد فرار أ ورست من الأديتون يحقبة غیرتصیر(۱) » 
« يدخل آورست 4 


للاستاذ درينى خشبه 





تهات 
- « ميئرها ياربة المدالة ۱ 
1 7 
هاهو ذا أورست » النبوذ الطرید» يلجأ اليك بعد لغوبر 
وأن » وكد وعناء » تفال بظلك الرارف » ويلتمس الانصاف 


فى جرارك » والمدل فى حماك » طاريا إليك القفار من لدن 


أبولاو » هی الكرم الذى أنفذنى إليك غير مدنس بوزد 





ولا مضرج الیدن بدم » یمد اذ نشأت ربيب ظربة ولف 
آلام ... أسلى لك بامیزفا وأتبعل ١‏ وألوذ بك وأتوسل » أن 
تنظرى فى آمری » وتشدی بمدالتك أزرى» وتفسل 
فى الحادث الال الذى انشدینی أبوللو له ... فسكان شجی ... 
وكان حرفي 41 








وما كاد أورست برغ من سلاته وبثه حتى ندخل ریات 
الذعى ۴۳۳ فیروعمن أن برينه متحنت فى ممبد مینرفا 





- « هیا 11 إنه هو بمینه ! وإن الام ما ينة 


بطر من 


پدبه الآكتين ۱ إنه هنا ذرعنا الأرض باحقات عنه ! وإنا 







(۱) لاحظ أن آسخلوی لم ب 
ق مذء ادارمة (0) ذکرنا؟ 
هی دا الى توجه الطاب ٠‏ 





۷ بوحدة 'لزمان ولاتوحدة الکان 


هن خورس الدارمة ورین 


النشم رائحة الدم تنتشر عنه ! لنحط به ؟ لن بفات هذه 
القائل ! افد اختبأ من قبل فى صوممة أ لاو وهو البوم يأوى 
إلى الأ كروبوليس ويسجد بين يدى صورة ! صودة الخمالدة 
مينزةًا | سب لا تشع عه وزره ! تمال تمال ! لمزق طك 
الاش الطرى » ولة:ذ بشبابك البض الفینان ! ول ةذف بك فى 
جيم الجحيم ۱ إنك إنترى هناك مظلوما ... بل ثم جيمامثلك ... 
e‏ توا على أ نفسسهم وع الآلمة وءلى الناس ۱ کل 
نجل عارك هیدز کا سجات عام م ۱ 6 













ساطا) علو بحل عقدة لای ماهی ژییدی 
لا أرلاجرعة فما ۱ لقد اطهرت من الدم الذى رین أن تأخذاتی 
بهء لأن أبولاو» تبارك وتقدس» قد صب علما شوبوب رحمته | 
أنام أ كن بوم رما ولا تلا اربات ؟ ! ولقد عشت فى قوم 
غباء سنین عددا » الأ کون عجرم وتا الوم ۱ NE‏ 
إلى أحد قبل هذه اارة إن كنت آنا شر برا .ولا على إبذاء 
الث ؟ ستمر الأيام » والزمن وحده زعم بإظهار برای ils‏ 
نی وشفتين طاهرتين » ولسان خير مرا أن 
تسمع إلى جائ » وتستجيب لدالى » وتکون الفبمل الق 
بینی وپینکر ؛ فقد کنت » وکل مواطنی » عبادها الامناء .. 
وهی لا بد مصيخة إل صرختی ... مما تکن بمیدة اف 
فى بعض شأنها . » 

- « لا يقرن فى نفسك أبدا أن يحميك أبولاوء أ 
ه جزاء علی ما اجترحت وا5 
ستذهب غلى وجمك على أرض كلما حسك » وفى سبیل موحشة 
إلا من الحموم: والحسرات ١‏ رت ! يا قانل أمه ! سنمزق 
لك الذى يتدفق فيه دم خطليإك » وستأکلك حي) لتكون 
قربا لااطن الذى حلاف » فبقرنه جزاء له ! ! ويل للك ۰.۰ ويل 
لك ١‏ إسغ إذن لأنشودة موتك » قبل أن نبعلش بك 1 ؟ _ 




















اأزسماة ۷۰ 





اح 





وتەزف موسیق ابلحم ! 1 

فاستمم لمانا من ارعد » وبوف منز من أبواق الدار 
الآخرة » ولسانا كله ذعس من ألسن هیدز ؛ ! لقد طفقت ربات 
العذاب يرقصن وبني » وينفخن فى مزامير الوت » فانکرن 





م نأبولاو حمايته للمجرم الذى سفك دم أمه » ووقوف 
حون فى تعذيب القاتل » وتش لين من زيوس 
الذى عفن بغير ان » مع ما خسن ربات القضاء من فضل 
عل الآلهة ... وتوعدن أورست بالربل والثبور» وعظائم الأموز 
وبالطكف ع ة الى تتردی فما روحه يمد أن بعش.ن 
نين أ نهن النكرة » إذا مينرثًا تقبل . 














E 

- «أوه ! اند ترود فى أذنی دعا 
ف الأرض النتوحة باعی على ش 
آعود اليم + ای نی 
| چرس فا هی إلا أن 1 
إلسمبدى ١‏ ما پاک ؟ من هذا السكين الرا كع عند قدمئالحرم ؟ 
وأنتن ! المياذ بالا واب ؟ |نکن ن لا تشن آحدا من 
ولا أحدا من الآلمة ؟يا لشکر ؟ ! ولكن . ... ممذرة 1 .۰ 

- « تباركت باابنة زيوس سید الأولب وكبير الآلمة ۱ 
تحن بنات اللِل الدجوجى ... ساحرات السُفل ... موطننا 
لا ماق من. هذه الأرض ١‏ » 

0-5 ام ذلا کله ..: أسماء كن ومثوا كن » 

- « وملمين ما انتدينا له القدر . . . سيد القتلة وتطهير 
الأرض من الجرمين 1 » 


حب ء اذ أنا أجول 







ن الناس » 





- « وال بالقاتل » سابك الدماء » مطانه فى 
هذه الدنیا ؟» 
- « الى حبث لا فسحة لأمل »ولا مهلة سرام 1 » 





س « إذن أيتن تحاصرنه هنا الان ؟ » 

س ما دام قد رضى لنفسنه أن يكون قاتل أمه » ومهرق 
الدماء ۱ 

- « أعن رضى ؟ أم قسره على ذلك شجن لم يكن له به 
پدان ! ؟ 4 

- « وأی شجن يقسر على قتل آلوالدن ؟ 6" ۰ 


دم لقد همت‌طره) واحدا ... فلأعع من الطرف ال خر » 

= « إن الم ليمجز عن الملف » ومن يدرى ؟ فقد یتسم 
حانتا ؟ ؟ » 

- « يبدو لى آنکن تؤثون مظامر السدالة على المدالة 
نفسما؟61 

- « وكيف با ة الحسكة الراخرة ؟ خبرينا ! » 

- « إى وأرباب الأولب ١‏ لا تابن بنصر يأنى .رن 
عين كاذبة 6۱ 

- « إذن سیه ! واعکی بيننا بالق ۱» 

- < وهل ف ن أن يكون قرارى القزار الفصل ؟ » 

= « أجل ! إقرار؟ مالك من فضل ! ومالأبيك من ثبل » 

- « إذن ‏ أجب أمها اباشی بدورك ١‏ ولتکن ؛ اذكر 
لنا أولاً : مانت ؟ وماموطنك ؟ وأى غم :م بك 1 ثم ادقع 
الهمة عن نفسك إن نكن بإطلة » واذكر إن كنت على حى 
إن سح أنك قتلتها ... إنى لأراك تلوذ بوئنى » وتستجير بقدمى » 
فلات لم ... قل بلق ... وال االضراح > 

وکذکت آورست میاه م ووال: 

- « إلى ربة المدالة » , 

أ وکنت عرماً سفاك دماء ماجسرت أن ألوؤ بك » 
ولا قويت على اقتحام قدسك وندئیس بساطك والتءاق بو ثاك 2 








وان سفاکا بولا على الشر ان يستطيع أن ینیس يدعوى 
كاذية فى حضرة ميرف رية المدالة التى نشف الأ سار وندرك 
خانية القاوب و 
ولند وقنت أمام آلمة آخری من رها 8 ع ۳ 
قرلة أرسام! إلا أن تكون حنا .. 1 
من آرجوس » وأى »باوخ له من أب » أحد عبادك الم ين ؟ 
إن لم يكن أحمم اليك ... أجامنون يازية المدالة ! أجمنون 
قاد جندك وأمير أسطولك ؛ الذىأعنته على آعدانك » 
على یام وقهر إليوم ؛ وعد ليسم محمدك وبشكر لك 5 
ولكن ۱ بالارل ١‏ لقد وبرت له ژوحته الاعة ... أى .. 




















أى النى خانت عهد زوجها ؛ وداست عرض ملسکما» ونتحت 
قلا یر دجلها بادية العدالة قد درت رئيس 
جندك » وأخلص باذك قل غادرة » تکتتفما الظلمات » 


... أى هذه با 


وتضرب من حوطا الأسرارء فذبحته يوم عوذته من الإهاد فى 


لهف ازماة 





سبيلك والذود عن امك » غير راعية فيه الا ولا مبقية 


13 ف 





E 





ا 5 کر ال حضن ۳ ونژاد أب» الى أعماق منؤسحيق 
مقفر » أعانى الذل وأدرج فى حجر النماسة ء فلما شيت وبانت 
الم »کان آول واجب على فى الیا: أن ۸ الظاوم » من 
7 الآغة » فمدت ال آرجوش وقتلما ... 5 شمان 
قتلت الرأة الى 
الأمرات » فول سمتن ي ربات المذاب وزبانیات جم f1‏ 5 
ذلك إذن وزری » إن کان فى مثلهذا السمل وزر ... وقد شار كني 
.. ری إلى أن اقنل أمك ... فقتتها ... ولو تكن 
آنمة من قبل ما أرقت قطرة واحدة من دما .. 

هذه با رة المسدالة قشيتى فری" رأيك فما وأنا قابله ٠‏ . 
3 له. 

وأجمش 5 پیکاء . 

اليه المدالة . 





تات :ان .- ا 





فيه ولو . 





... فبدا التأئر الشديد على وجه 





ست وكا حرى بع اب الوق نها 
٠‏ . بل أنا نفسی أ كاد آأجاوز حدودی سین آم من شی 
E‏ ۱ وی" 4 لد آقدمت على جل إلى أثينا . 
مقدمی وطوبای" ۰.۰ فيالك من لاجىء ميض الجاح » مبلبل 
الروح ... فى حين تبدو يفتك غراء ناصمة ! ... ولکن 1... 
سخ إل با آورست ! لق كدت أدموك مواطثا ...اللا ماين 
لك من ابشاح براءتك » وتمهيد طريتك » ورب السدع الذى 
تلج منه إلى انهامك ریات الذعى ...اللانی یمین إلا أخذ رم 
جرمه ...4 علمن" » ولا عيص من اید لمن ... خر 
برمانك » وأعد حجنك » وأيد سنك بتي قشم الاك .. 
حتى أعوه بالحافين المدول من أثيناء لأشر کم فى هذه الحكومة 
الشائكة ٠‏ والقضية الربكة ... » 




















( مخرج میزفا) 
جاده 
ويستولى طائف من الشك على ربات الذعى ؛ وتروعمن من 
ميئرفا هذه النعومة التى لقیت مها آورست » فم زجن بنشيد 
طويل من موسق الجحم » كله قصف وكله رعد » وکله ودق 





بخرج من هذه الأفواء الشائبة » والألسن الى تداری كان 
النيران ... وينمين على الانسانية ما يمسف امن عل إذا 
انتصرت الجرعة » ول بقف فى سبیلها قصاص ... « هنالك 
تنقلب الدنيا فتصبح مباءة للام » وهتالك يقدو الاس شراذم 
من الاصوص وقطاع الطرق وال فا كين » وهتااك لا يأمن والد 
على تفسه من ولدهء ولا أم هى مطلمثنة على حياتها من أبنالها .. 
وومئذ تعم الشرور وتطانى الويلات ... -ی لا يكون شبر من 
الأرض فيه آمان لآمن ‏ مادمةا حن ناين عن الجرمين لا اذم 
نامهم » ومادام هؤلاء الأراب يضر بون ساطانرم عاینا » 








ویتدخاون فى شووننا » 

ویدخل مرف ؛ قتف بسادن المبد قائلة : 

- « أدّن' فى عبادی بالصمت أيها السادن » أو اناخ فى 
صورك حتی"تردد أسداؤه فا لسموات مملنة اناد که المدل » 
فلا ينبس أحد من بالدينة الخالدة بکلمة ‏ لیموا شربهی » 
ولینتشوها فى صفحات صدورم » ولاخلد ثمة إلى ما آشاء ١‏ » 

(ویشیر أپرار اد فقول رات لذص :) 

- « أبها الآلنه أبولاو ! فم آقبات ؟ ألنشارك فى قضية 
ليس لك ذها شأن ؟ » 

- « لقد أقبات لأبرهن على براءة هذا الشادرع البائس 
الذى لاذ ی » سل لى » وسآانی ممونتی لا أضم عنه الوزر الذى 
. . وأقبا تكذلك الأدانع عن نفسی نبا هی ان 
هذه القضية » لأنى شريك فى منت رکلیتمنا 
المادلة مينر ۱ خذی فی‌سوّالنا عا يبدو لك. 

فتقول مینرفا : « إذن نبدأ القضية » ولقد ممت حدیث 
الامهام من أفراء مؤلاء فسكانت حجنمن دامفة وبره امون اط . 6 

شيع البشر فى أوجه رات الذعى وتخاطب رئیستون 

آورست ا : 

- « هاقد عمت ... وعمت من قب لکلاتنا القلائل عینا 
انم متا وأقنا عليك البينة » فلم فتحدث » ولنتحدث باختصار 
کا دنا نحن من قبل » ولتجب عن هذا السؤال أولاً : أو 
نذع امك يا اورست ؟۱ 6 

۱ أنالا نکر آتی ذيحتها با ریات 6۱ 

و ود ابي ن ثاث المزكة ۱ » 

= « مین ماشتان ؛ فانکن ‏ تصرعنی بمد ا » 





تأخذنه به . 





۰ انا ماص تون 6۱۱ 


VY االرسالة‎ 





س « ها ۱ ... بق عليك أن تخبرناكيف ذيتها ؟ » 

- « بأبیض ذى شفرتين ! أرسلته فوق رقبما» وخو"ضت 
به فى صدرها » فقطءت وتينها ۱ » 

- « وهل حرشك على هذه الجرعة أحد ؟ » 

- د باس أبوللوكا يشهد هو بذاك 2 

- « أمرك الالنه » سيد الشمس » أن ترتکب 
قتل الأم ؟» 

- « انی بهاء وأنا مؤمن عا فمات » مطمئن إليه 1 » 

- « ها . ها . سرعان ما تذير لمجتك حيما يمك القضاء 





جرعة 


المادل ۱ » 

- « سينتفض ی فى رمسه فيحل على ١‏ أنا لا أخشى 
شیا 11 » 

- « آى ! وهكذا تمتمد على الموانت عدك به ألوتى ! 
باقاتل أمه 1 » 1 

- « إن هذه الأم تحفل وزرا مضاعت وا أنكر من 
نمی » إن يكن لى ]ثم ١‏ » 

- وكيف ؟ قص على الحمكة ۱ » 


- « أجل" ! فلقد ذبحت بملها ... وذيحت ألى 11 » 

- « لقد خلصت من أوزارها بالوت 1۱ ١‏ 

- « خلست من آوزارها الوت ؟۱ ها . ها ... تجيب 
آمکن ١‏ مالکن كيف َك ؟ لقد قتلت زوجها ... وقئلت 
أنى ... وعاشث سنوات عفرا ... فين کنتن ؟ !للم تقصصن 
أثرها ما تقصصن أثرى 1 » 

- ذلك لأن رح لانسلها عن قتلت ! ولارابطة من دم !> 

- « ی ! وأنا ؟ أى رابطة من الدم تصلنی عن قتلت ؟ 
ألهرد حلها بى وأنها ولات > 

س « أ كر رابطة أمها المتن ۱ لقد غذتك إذ أنت فى 
أحشائها » واحتملت كثيراً من أجلك ۱» 

کاک 





وکا شاق أورسٹ ذرعا بربات الذعر فهتف بأبولاو يقول : 
- « والان إإدهى أبوللو أذ شهادتك » ولیفض بلق 
اسانك ! هل كنت على حق حين قتلت أى ؟۱ إنى لا نکر 
ماصنمت شیع > ولكني جد تاج إلى دفاعك ... فقط .. 
لتجاو الأقيقة لهذا ال جلس الوقر » ولکل الحاضرين هنا ۱ 6۱ 


فینهض أبولاو » ویرسل حديثه فى جلالة ووقار : 

= « أسارحكم القول يا جیع من حفدل بهم هذا المبد 
القدس » ولا أحسب أحدا منک پساوره الشك فما أقول .. 
أننى أا ما أوحيت بشیء إلى رجل أ أمرأة 8 لذأ تيع عل على 
عرثى فى السموات العلى » إلاعن أ أمر يصدره لى ی بصدو 
هذا الغىء ! ! وهذا ماکان فبا بحن بصهده الآن ... أرجو ألا 
تلنطوا ٠٠‏ بل كمرك بالأسالة عن ن أ 6۱۱۱ 

فتضطرب ریات الذعى وتقول كبيرنون / 

- « وتقول إنأباك زبوس سید :۹ |الذىأذنك 
آن‌توحالآورست‌فیثار لقتل أبيه » فحين لاييالىعقت ل أمه ؟ ! » 

> « ويم یبای ۱۲ وماذا يقدس فما » حين یمود جل 
له وقاره وندینه » واعانه الذى لايحد بربه زوس ظافراً من 
ساحة المرب » فتذبحه زوجته الانمة بعد أن تنصب له الأعايول 
فى كل شبر من قصره ؟ ١‏ أى زوجة هذه ألتى تعب بشرف 
زوجها » وغزق عرضما » وتننى وإدها » ونذل ابنتها » وندوس 
الشرائع واطرمات f!‏ 

- « إذن هو أبوك زوس الذى برثى لهذا الأب السکین 
الذى قتلته زوحته ۱ أمرك يب اند الهتس ! أبوك 











زوس بنصر آورست لأنه يثأرلأبيه ۱ إذن وضع زوس نفسه 
الأغلال فى عنق أبيه کرونوس ٩۳‏ وسجنه آخر الدهی ؟ ایس 
هذا نقیض ذاك ؟ أجب ۱ تكلم ۱ وأنت إا ربة المدالة! وأتم 
أا الحلفون ١‏ أعيزوه أذ صاغية ! » 

- «اخسان نها المولاث ! شامت وجومكرن 
ياعدوات السماد! إن مولاكن قد سنع ماصنع بأبيه لیک 
العالم شره - وهو مع ذاك لم برق دمه 6۱ 

- « إذن كيف تدافع عن هذا الطريد الذى هراق دم 
آمه ؟ وكيف تخول له أن يتربع على عرش آرجوس؟ وکیف 
يتسنى له أن يقدم قربانا عن ا وهل قربان إلا هو ۱٩‏ » 

- ۵آ ۱ انکن تزعمن (els‏ أنه حابن کلیتمن-ترا 1 

وليس يمد هذا شلال ! إنه لیس من أهلها : لأنها عمل غير 


(۱) يشير اسخليوس إلى الأسطورة الفديمة الى تفؤل إث ساترن 


(كرونوس ) قتل أباء أورانوس لأنه كان يقتل آپناده لكثرتهم_فلنا ولد 
لساترن ابنه زوس آراد أن يبتامه ليتخلس منه ‏ لكثرة أبنائه كذلك > 
ات حق أتفذته > فلما شب أعلن الحرب على أبيه واستطاع 
( الأستاذ توماس پلفتش ) 








غير أن أمه 
هو واخوته أن يسجئوه أيد الدهن 
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رای ورعاء الزبات 

کان لی ابن لم يكن يمد الثامنة من عمره » وفی مثل هذه 

الأيام من العام الماضى أطلقته ‏ على ری - بين أفياء الجنة 

بتمجل نیمها . ورقیت مر ع غصص هذه الانياء لوته حي 
ولیاتی أحيانة 





جری على" هذا الفراق الأبدى نت وتسکاء‌دنی وصف 
هذا الزن فأنا إلى اليوم أجد مه » ولا أستطيع بثه . ولقد 
کذبت الشعراء حين جماوا الزن نار تتقد » وتصطلى حرها 
الكبد . وحين زعموه حسرة تقطع النفوس » ولا تشن مم۱ 
الکژوس . وحين تصوروه أسفا قانلا » وموتا نازلا . وحين 
شءوا زفرانه بشواظ النار » ودموعه بالسحاب الدرار 
والن أن الافظ يميا بوسف حزنی کا ع قلى باحتله . 


سام ۱ إن آورست ابن آجامنون فسب ! لأن أبامنون 
هو الذى غرس بذرئه » وان یکن قد غرسها فى أرض حمثة 
ذات أوباء ٠‏ ولو شاءت الساء لفرست البذرة فى أرض أخرى 
س فى أرض حفيقية - فى حديقة ‏ ثم لنش أورست عوداً 
فينان من غير أم ... ... ... يا ربة المدالة ۱ میترفا ب بنة زوس 
الم ۱ لقد أرسات أورست ليرفل فى ظل رحمتك النانى » 
ولیحنلی ابتك ؛ ولیسحد حت قدميك ؛ هو وشمب 
الأرجيف الكريم ۱ أعيدى اليه وتاره وطما 
فهو جدر بهما ! لیمد الى شمبه الباسل ليظلوا الى الأبد عبادك 
الخلسين ۱ ه ری" ١‏ اه ری"۱» 

فتقول قيا : ۱ 

- «کق ! كنى ۱ حسینا ماعمنا ؛ والان » أعطوق 
مو أمها الملفون ۱ عاهدونی على أن :ؤدوا الشهادة غير 
متحرفین ۱ لیکن الق وحده راک حين ټدلون بآرآنکم 0 

(البقية فى المدد القادم ) 














دري هشیر 


وماعيبنا يؤسف النممة زائلة ‏ إلا حين تجزنا عن نهمها مائلة . 
تتصور وجودا كانت روات الجنة فى رياه » والسلام 





ا 


ول دعول وآخراه 

سميث فقيدى « رجاء 6 وما شئلت نفسی حين اخترت له 
هذا الاسم أن أ كون فيه ملد ناب » وإغا ارتجلته من قلي 
يوم عقدت الرجاء برجاء » وأملت أن يكون خائمة الشقاء » 
وبداءة الصفاء 

#۷ + ١ 

يمل الله يا أنى أت نميك لرجائك قد آماد حزی 

6 بقية من الأسر آقوی بها على 

بعض الأم » فأما اليوم وقد ادت قوای عا أخذ مني 
الأسف وما أبق » فانی أراك قد نمرث إلى" نفسى بهذا النى » 
وما قصدت بذلك بنيا عل . ولكنى آنا الذى أعددت نفسى 


جذع » کا کان يوم صادفني وؤ 





لرمسى ؛ بين یوی وأمسى 

عرفتك أدبياً مثةة) خدمت الأدب أستاذاً ومؤانا ومترج) 
وناقداء ثم رأبتك منذ أعوام تجمع هذه زاین سینت الطالدة 
« الرسالة » . وكان من حق مثلك على الأيام أن ترفه عنه وتعفیه 





من معضلات رزاياها حتى يفرغ لواجبه وينهض بمبثه 
عرفتك وادع النفس » هادىء الحلق » حاما لا تثارء ولا 


"تذاب على الوقار . وكان من حق مثلك على الأيام ألا نخرجه عن 


وقاره . ولا تضحره بحلمه . بلتتركه لهذه الوداعة وتلك الطانينة » 
دنع الاخوان فى بحبوستها ويفيئون الى ظلما كلا لنحهم هجير 
الرعونة » وآذام لهب الشنب . ولکن الأیام ل مسك بهذا 
المطب الیل إلا بسد أن جمت عودك فوجدته صلبا» 
وقرعت صفاتك فوجدتك كلداء ذلك هو ظن إخوانك الذبن 
عرفوا إعانك بلله قويا » وعرفوك للفضيلة وفيا » فلنكن بثواب 
الصير عر 
































اارسالة 


وبعدء فاقبل عثراء رجل آشبه أمره أمرك » وأدرك ‏ إن 
قت بالدنيا ‏ عذرك . فساق ماضیه وحاضره ساوی تتحدث 
باسان الواقع ولاتلجأ إلى خيال الواعظ 
ومن عرف الأنام معرفتك اتی حوادنها فى درع من السير 
شاعفة » وشهر على الجز ع مشرفيات مرهفة . 
أن تعركى عن الا م باب فوق الذى بم 
وبألفاظك اهتسدی فاذا عاك قال الى له قلت قبلا 











قنيمك فى الزن 
كود مصطافى 
مدرس الأدب للتخمصین فى مادته 
بالجامعة الأزهیة 
السئارى 
۰ طالمنا الأستاذ الباحث المقق مرخ المصر عمد عبد الله 
عنان على صفحات الرسالة الغراء بناج تحقيقاته .... وقد أفاض 





إفاة عظيمة فما للامام العام أبى الفضل عمد السخاوى ولا 
لوسوعته الضوء اللامع من قيمة أدبية وأثر تاريخى عظيم 

وقد ذكر الأستاذ عنان فى إحدى مقالانه بارسالة أن 
سخاوی أثرين من نوع حاص ولم هية خاسة إلى أن قال : 
(وقد انتع ىكلاها إلينا . أو كتاب تحفةالأحباب وبنية الاب 
ف المطط والزارات والبقاع البارکات ) الل 
دار الكتب اللكية فى فهرسما على غرار الأستاذ عنان فنسبت 
الأثرين فى فهرستها إلى الامام السخاوى 

وقد أتيت على ترجة الامام السخاوى قراءة وقتللها بح 
ظ أظفر بين مؤافات السخاوى بهذي الأثرين الاسذين نسيهما 
الأستاذ عنان للسیخاوی كا نسبتهما دار الكتب 

وليست هناك حجة تقوم بإزالة هذا اللبس أسدق مما خطه 
الامام السخاوى فى ترجته لنفسه بالشوء اللامغ 

وأما الأثر الذى عناه الأستاذ عنان ( اللخطط والزارات ) 
فهو للعالم الجليل مد بن أحمد المننى السخاوى وقد فرغ من 
تألیفه سنة 461 ۵ وكان حيا سنة ٩٩۰‏ ۶ وقد عده ابن مخلوف 
فى طبقات اللالكية 

أما. الامام :السخماوى صاحب الشوء اللامع والمؤلفات 
العديدة التى عدها فى ترجته فقد توف سنة ٩۰۲‏ و 





, وقد سارت 
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قاحقاناً للحقيقة وصوتا لمامالتارخ تأمل أن جزم رجال 
التاريخ أن ان اللذین عناها الأسستاذ عنان ليسا للامام 
السخاوى صاحب الشوء اللامع ۰ كا نتقدم بالرجاء إلى الما 
الثقف ند أسمد براده مدير دار الکتب أن يصحح ذلك فى 


فهارس الدار 
والسلام على من عمل المير أو سى اليه با 
(جرب) رد دای أبر الشباب 
ار ری ار لای فى الثفی 





م تقتصر الثورة الاشتراكية الوطنيسة الألمانية على تحطم 
الم والأوشاع السياسية لألانيا الجهورية والدعوقراطبة » 
ولكنها حطمت صرح المياة الألانية القدم كله » وشلت 
ثارهاكل واحی الحياة الاجماعية والفكرية والثقافية ؛ وکان 
من آ ثارها الظاهة ندهور العلوم والفنون والآداب فى ظل نام 
الطاغية الجديدة ؛ وکان قیام ا -كومة المتارية عنة حقيقية 
للأدب الألانى ؛ فغادر ألمانيا عدة كبيرة من أقطاب السکتاب 
والفکرن » فرارا من يد الطاردة والاستمباد الفكرى ؛ وكان 
الكتاب والملماه الهود فى مقدمة من هرعوا إلى اللنفى » ولسكن 
الأس لم يقتصر على هؤلاء » فقد غادر الوطن القدم جهرة من 
أ كابر الكتاب الألمان ( الآريين) لأنهم لم يطيقوا الحياة فى ذلك 
الجو الشطرم بشهوة الانتقام السيامى » وكان فى مقدمة «ژلاء 
عميد الأدب الألمانى الماصر توماس مان حامل إجازة أوبل » 
وأخوء هينزيخ مان » ونشأ منذ ثلاثة أعوام » أى مذ قامت 
الحسكومة المتاربة فى النى أدب مستقل یتمتع .فى المارج 
بكامل حريته » وإن يكن يمانى صماب الننى ومتاعبه . ذلك لأن 
لم تقتصر على مطاردة زعماء الأدب الألانى » 
بل عمدت أيشا إلى تحاربهم فى أرزاقهم الستقبلة ؛ غارت على 
الناشرين الألان أن يماملوجم » ومنمت كتبهم من دخول ألمانيا» 
ولسكن ذلك يفت فى عنم أولك الكتابالأحرار » فقد لقوا 
ضيافة حسنة فى انكلترا وف فرنسا وق سويسرة » ورحبت دور 
النشر فى هذه البلاد ترا الاتكليزية والفرنسية لکتوم 
الجديدة » وأخذ الأدب الألانى الرفيع ينمو ويزده فى نی 

وقد نشأ الأدب الألمانى فى الننى ساميا بطبيمة الظروف الى 











e‏ ارس ال 


أحاطت به » وكان طابغ الكفاح والبرض السياسى زمقارعة 
الفكرة والماطفة يغاب عليه أولا ؛ ومن هذا النوع کتاب 
هیار مان « البفضاء » 07۱ وه و کتاب یخی دائع » 
وقسة بیان بقل لبو فويختفايجر عتوانها « أخوة أو بنهام » 
ظهرت فى آمریکا سنة ۱۹۳۳ ؛ وأخرى بت بالدر أولدن وعنوانها 
« قسة نازى » وقد ظهرت ف انكلترا . 
ولم يفقد الأدب الألمانى عبقريته فى الننى » ققد دال على أنه 
مازال حتفظ مهذه العبقرية فى سلسلة: من الكتب والقهص 
القوية الختلفة فى نوعها وفنها ؛ وندتایم أت نذ کرمنها 
«هندنیورج »6 بقل روداف آولدن ؛ و «شیاب هنری الرابع Die‏ 
gend des Konigs Henri‏ ميرب مان » وآخر الدنییت 2۶ 
Letzte Zivitist‏ لار نست جليزر 6 « والماثة وم 6 Die Hundert‏ 
۶ لیوسف روت ؛ ودالنمالوسی» بقلم کلاوزه مان ؟ ووجد 
الآن نحت الطلبع عدةكتب وتراجم هامة منها : ترجة لبارس 
الأ کر » وأخرى طتار . وبلاحظ مع ذلك أن الصيئة التاريخية 
'والسياسية ما زالت تناب على معظام الكتب المتازة بين تراث 
الأدب الألانى فى الى . مثال ذلك کناب «هندپورج © 
لرودلف آولدن ؛ وقدكان أولدن عاميا كير وحررآفی جریدة 
« الب لیز تاجبلاط » ؛ وکتابه بم عن قوة فى المرض ودقة 
فى المحيص والتصور ؛ وف ره أن الاریشال اراحل » ميد 
ابلهورية الألمانية ورمز ألمائيا مدى أعوام طوبلة » لم يكن سوی 
بروسيا ؛ ونم يكن رجل سياسة وتفكير قط » وا کان جنديا 
يؤمن بشيادة الطبقات » وأن سيادة الطبقة البروسية هی مصدر 
قوة انیا وعظمنها » وعما قليل أيضا يصد رکتاب « هتار » 
1 تراجمه سيكون قطمة رائمة من 








وکذاه کب القسص » فان وسف روت یصور لنا 
فى قصته « الالة يوم » صورة الطافية « نابلیون » الذى يكفز 
فى المزلة واليق عن جراعه وزلانه » وبتر الآلام والظالم اى 
ها بالأمة والشمب والوطرن » تم‌هو بقضى وحيدا » ويغمر 
أعوامه الأخيرة فراع هائل > ويرقب المالم المارجى فشسله 
توسقوطه ؛ وب 





ب يوسف روت بأسلوب ساحر » ونزعة غنائية 





مؤثرة حتی ليخيل اليك أنه عزج الشمر بالنثر . ويقدم الينا 
أرنست جايزر بنا فى «آخر الدنيين » قصة سياسية هى 
بارخ ألمانى هاجر الى أمريكا منسذ نصف قرن وداش فى الم 
الجديد بأمل المودة الى وطنه » ولکنه لم يمد إلا قبيل قيام 
المكومة المتارية » ويصف لنا الؤلف حياة الجتمعأ الألانى 
في الريف عقب المرب » وروعة المزعة » ونكبة التشخمالالى؛ 
واعتقاد الشمب أن الذنب فى ذلك كله برجم الى « البروسيين » 
وکین أن الشمب لم ینفم الى ار امتارة إلا باعتقاد أنها 
کفاح شد السيادة البروسية . * 
اليأس الذى استحوذ على بطله حيما رأى ألانيا الدموقراطية قد 
حطمت وغاضت » ففاضت ممها آ ماله ثم حیانه 

وری النقدة أن أبدع كتب الوس مکتاب هينر مان, 
« شباب هنری الرابع » ؛ ورد ااؤلف فی کتاه على اللاحقلة 
التى تلاحظ فى أدب الننی » وهو أنه أدب تار » ویقول لنا » 
أجل ان الأدب الألانى فى الننى يجب أن يكون ناریا » ومن 
التارجخ تستخرج المظات والعبر » ويستمد الأمل فى الستقبل , 
ويصف لنا الؤاف حياة هنر الرايع ملك فرنسا ويحةق وجدتها 
فى أسلوب بدیع هادیء » وى عرض قصصى ساحر مؤثر 

وهكذا ينشأ خارج ألانيا » وفى ظلال الننى » أدب ألانى 
جديد ‏ قوى حر » تيز باستقلاله وحیانه الجديدة فى ظلال حرية 
غات من ره ومهاده » وهو يتجه بأمله إلى استقبل القريب 





بسف لنا بعد ذلك روعة 





بعمى عنارن وأسكاء 
بمث الينا أديب يستفهم عن عناوين بعض السكتب الحديثة 
التىتستعرضها (الرسالة) بلذامها الأسلية.» وبرجو أنتكابالرساة 
داعا عناوينها الأسلية وأعاء بو ولفها بالافرئجية . وهفا ما تفملة 
الرسالة فى الواقع. فى ممظم الأحوال » وإذا كنا نكتب أسمام 
الولفین أحيانا إلاغة الرية فقط » فذلاك اعمادا متا ۳ شهرة 
أولئك الؤلفين وى فطنة القارىء . وفها بل بمض العناوين 
والأماء التى استفهم عنما الأديب ال ذکور فى كتابه ٠:‏ 
Tom Sawyer by nark Twain‏ 
Léte and Letters.of Oa{sworthiy by H. narrott.‏ 
Kiet Hardy by H: Fytte,‏ أه عا۱۵ K‏ 


Aneur. Life of Ibrahim Pasha by. 8. Carabités 
Abyeelnia and Italy by Emile Burus. 
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الا .| «وه' 
رالات 
رالاس دیات تأسسرالركتريامنين 
تفل نيع امه با ید 47 
شاع سای ینوت ۵۲۵۷۸ بعالم بیع 
ریات رازم راک ردا تاا اسا 
رال شاه الاب 
EE‏ ودوا يس ضام 
س مت فا مره 
العامی الما سه ۱۳۱۰ ره 
بر : کی اعطاء ام با راسلة 
لامر يمينا مرف ا 
عل كع السلا اليك ولوضية حر 
لى 141 سلاد زد و می کر 2 











فى يوم الأريماة ول ار يل نة ۱۹۳۹ الساعة ۸ ماعا 
بإلعقب والأام التالية سیباع علنا عنزه سوده سن ٤‏ وجدی 
أسود ار سن 4 شهور ونمجه سوده سن ٤‏ وعازه سن ۲ 
ملك ممد سلبان أحمد مر جع بوسف عبد الله بالمقب نفاذا 
للحم نمرة ۳۰۱۳ سنة ۱۹۳۵ وفاء لمبلغ ۱۸۰ قرش صاغ والبيع 
كطلب محود آدم سمید من المقب فعلى راغب الشراء ا حور 
۳۱ .ع 





e‏ ہا لض را ری رف لف معام ب 
شايع أبرا شي بايا بم تلیفون 1 a‏ 






















یا رص ىب الول لباز - 
یی ران بابرا | رتم 
قبل أن یرالد وا را دی ۲ 

ا يلزان ! 


فا الره با :عل یامرگ انباتك 
لا نام با 

اطلبوا بات لاسام 
جلان‌وردین. . مرون ۲۱۰9 مر 
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فى بوم الثلاثاء ۳۱ مارس سنة ۷ من الساعة ۸ صباحا 
وما بمدها بشار ع باب النصر رة 14 قم الجالية سيباع عا 
۲کنبه خشب وعدد ۲ دولاب خشب وأشياء أخرى مبينه 
عحفر الحجز تبلق الست سیده على سراج القیمه بالههة نفاذاً 
للحکم غرة ٩۵۷‏ سنة ۱۹۳۷ جزل مصر وفاء بلغ ۱۳ جيه 
rae‏ ملم بخلاف مايستجد وأجرة النشر والبيع کالب الاج 
عبد اليد حمزه التاجر ومقم بحارة القبوه مرة 4ه بشارع 
المطوف قسم الجالية عصر 


فملى راغب الشراء الحضور 









































محكنة آلنیا الجزثية الأهلية 
إعلان بيع فى القضية الد 





۱۹۳۳ سنة‎ ۲۹۱۰ jk 
نشر: آول‎ 
ابريل سنة ۱۹۳۲ الساعة ۸ افرنی‎ ۱٩ إنه فى يوم الأحد‎ 
صباحا بأودة الزایدات بسرای عحكة النيا الجزثية الأهاية‎ 
سيباع بالزاد الملني المقار الآتى بيانه بعد ملك‎ 
مد حسين عبد المال وم هلالية بنت احمد حسين عن نفسها‎ 





وبصفتها وة عل يرسك مد حسین القاصر - وک ند 
حسين الشذال بطرف الدکتور أنطونيارش کم الأسنان - 


وزینب بنت مد حسين اميم مقيمين بناحية کفر النصورة 









هس كز التیا وهذا بيان العقار 

عد ۱ منز ل كان بزمام ناحية كفر النصورة القبلى مركز 
ومدبرة امنيا مبني دور واحد بالعاوب الا خضر وبه دكان مسعاحه 
۸ و۳۰ ويسى بحوض م 
عبد النطاب سید وآ خرن شمن ۲۲ وطوله ١٠م‏ و ۸۰ س 
والشرق ورلة أو الجود بدوی ضمن ۲4 وطوله لام و٥۲‏ س 
والقبلى شار ع وفيه الباب یفتح وطوله ١٠م‏ و ۸۰س ضمن ۲۲ 
والفری شارع ضمن ۲۲ بحوضه لالت 





غرة ۱۹ شمن ۲۲ حده البحری 


المدد واحد لا غير ي؟ ” 

وبثاء على -عک مقع اه الصادر من هذه الحسكئة بتار 
۲ ابريل سنة ا ومسجل بقل كتاب عکة النيا الكلية 
فی ٩‏ ابریل سنة ۱٩۳۳‏ حت مرة ۳٩۰‏ القاضی هذا الم 
بتع ملكية الرحوم عمد حسين عبد المال من المقار ۳ 
بإلزاد الملنى وبالقوة الجبرية بثمن أسامى قدره ۱۰ج وفاء 
هلاج و۲۵۰ م بخلاف جيع الصاريف وما يستجد 
وهذا ابیع بناء على طلب يوسف افندی عبد اللاك حنا 
التاجر بالنيا وعله الختار مها مکتب حضرة الأستاذ نهم افندی 
الشمیف المایی 

فملى راغب الشراء الحشور للزايدة والشتری وشروط 
کتابالسکنة الذكورة أن بريد 

کانب البیوع 








البييع وبق الأوراق مودعة ب 
الاطلام علما ب؟ 


فى يوم الاثنين ٩‏ أبريل ستة ۱۹۳۹ الساعة ۸ مباحا بناحية 
القراقرة والأيام التالية إذا لزم الحال سيباع علنا زراعة 8 قراریط 
عزروعة فول نتج مم 5 کیلات فول ملك سم غد خاطر 
وعبد الرحدن عمانالسونى وستهم تمد السوتى من القراقرة ماكز 
نيا القمح وقاء بلغ ۰ قرش صاغ بخلاف أجرة النشر وما 
الدنية غرة ۷۰۵ سنة ٠۹۳١‏ والبيع كطاب 
ألست بت عمان السونی من القرافرة ص كز منیا القمح 
فملى راغب الشراء الحضور 
فى يومالاثنين ۳۰ مارس سنة ٩۳٩‏ الساعه ۸ صباحا بطنطا 
بشارع طه المكم وحارة #سد شرف سيباع علنا منقولات 
وبضايم عل جارة ملك هک التاجر بعانطا بدکانه 
بالجهة المذكورة نفاذا - دقم ۷ بندر طن وفاء 
ليلغ ۲ قرش صاغ بخلان دم هذا التنفيذ اج النشر 
والبيع كطاب أحمد افندی حسين المياط القاول بطنطا 
فملى راغب الشراء الحضور 
فى يوم الثلاثاء ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۹ الساعه ۸ صباحا 











بمزبة بنيامين تبسع معصرة عالوط وان يتم یکون بد وق عالوط 
فى ۷ أبريل سنة ۱۹۳۹ سيباع علنا طشت ماس ۲۶ ط و<له 
نحاس ه ط ملك قزمان فالی وأیضا بل بقر أصفر سن شهرین 
ومعزه مرا سن ۲ تقریبا وربعيه مرا سن شهرین وعدد ۲ جدبين 
رکل منهم سن شهرین تقریبا ملك على مود خضي ابيع 
مقیمین بمزءة بنيامين أفندى میخائیل تبع معصرة عالوط نفاذا 
م غرة ۱۷۸۰ سنة ۱۹۳۵ مدلى سمالوط وفاء ابام Yt‏ 
قرش صاغ خلاف دسم هذا وما یستجد والبيع کالب حرز 
میخائیل الترزی عمصرة الوط فملى راغب الشراء الور 
فى يوم الأربماء أول أبريل سنة ۱۹۳۷ من الساعة ٩‏ سباحا 
وما بمدها بناحية علة نصر مر كز شبراخيت وف يوم ۸ أبدبل 
سئة ٩۳٩‏ بسوق لقان ةالأسبوعى سيباع علنا جل ملاك عبد الرؤوف 
غيد الرحمن عفيشه من علة نمس والبيع کطلب الشيخ مد مد 
النفوخ التاجز بشبراخيت مسكزها نفاذا للحك عرة ۲۳۱ سنة 
۲ شبراخيت وفاء ليلغ ۲ قرش صاغ مخلاف أخرة النشر 
فعلی من له رغبة فى الشترى الحشور 


